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ا حمد له الذي أكرمنا بالاسلام وأعزنا بالایمان» وأنعم علینا 
بنبيه محمد - ية - فهدانا من الضلال . وجمعنا من الشتات , والف بين 
قلوبناء فاهتدینا بهدیه وسعدنا باتباعه » وأصبحنا بفضل الله إخوة 

نحمد الله على هذه النعمة» ونسأله ا مزيد منهاء والتوفيق فيهاء 
والشكر عليها 

E O‏ تا 
وحصر التكليف في الإنس وا جن من خلوقاته» لا ركبه فيهم من 
العقول . وجعل العقل بعد بلوغ الإنسان سن الرشد مناط التكليف . 
قال سبحانه : قوس ك ليعبدون » ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن یطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة ال متي ن» 
[سورة الذاريات ؟ه لاه /ه]. 

والعقل وحده كاف ف الاستدلال على وجود ا خالق ومعرفة 
بعض صفاته . بيد أنه قد يزيغ أو يغلب عليه الهوى» أو ما أشبه ذلك . 
لذا أرسل الله سبحانه الرسل إلى الناس , لثلا يكون هم حجة على 
الله . أضف إلى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يصل بالعقل وحده إلى 
معرفة الأمور الغيبية» من وجود البعث بعد ا موت وا حشر وا حساب 
وا جنة والنار وغير ذلك . کا لا يمكنه أيضاً أن يصل إلى الطريقة ة ا مثلى 
لعبادة الله . فاقتضت حكمة الله ورحته أن يصطفي من البش رأناساً 


طیبین صا حين . عرفوا بالصدق والأخلاق ورجاحة العقل . وغير ذلك 
من الصفات الكريمة, ویجعلهم رسلا بينه وبين ساثر خلقه . قال 

سبحائه ٠‏ . رسلا مبشرين ومنذرین, لتلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرس ل# [سورة النساء ۱٩۵‏ ] وجعل لكل أمة رسولاً منهم خاصاً 
بهم قال تعالى : : وان من أمة إلا خلا فيها نذیر؟» [سورة الطور ١4‏ ] 
وقال جل جلاله : #ولقد بعثنا ' في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة # 
[سورة النحل ۳۲]. 

والأنبياء جميعاً یدعون ال ی أصول مشتركة » لا تختلف في حقیقتها 
وجوهرها. ويبنون أحكامهم على أسس متناسقة . قال سیحانه : 
شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا والذي أوحينا ليك , وما وصينا 
به إبراهيم وموسی وعيسى » أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه # [سورة 
الشوری ١١‏ ]. 

فالأصل وا هدف واحد, أما تفاصيل الشرائع والأحكام 
وفروعهاء فتختلف من أمة إلى آمة » بحسب اختلاف زمان الناس 
وأحواشم واستعداداتهم » وما يحيسط بهم من عوامل وملابسات . قال 
تعالى : بلكل _جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 [سورة ا مائدة /4 ] . وقال 
سبحائه ` : #ولکل أمة جعلنا منسکا هم ناسکوه؟» [سورة ا حج 1۷ ] . 

وقد استهدفت جیع الشرائع السياوية في عباداتها وتشر يعاتها 
وأحکامها ما جقق مصالح الناس في الدنياء وهيئهم للظفر بسعادة 
الآخرة» ويجلب شم الصالح ویدفع عنهم الضار. 


وقد أخذ الله سبحانه عهداً على كل نبی آرسله أن یومن بمحمد 
ية - خاتم الأنبياء» وا مرسل إلى النا سکافة وأن پیش ر قومه به 
ره فم یف مشاه ون لیم ؛ لان جاء وهم 
حیاء لیتبعنه وینصرنه . قال سبحانه : : #ولذ آخذ الله میثاق النبیین لا 
ری ی 
ولتتصرنه . قال : : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري . قالوا : آقررنا. 
قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدين [سورة ' ال عمران ۸۱]. 
وهكذا توالت البشارات والعهود من نبي إلى نبي » ومن جيل 
إلى جيل بالنبي النتظر خاتم الأنبياء والرسل > الرسل رحمة للعا مين . 
حتى إذا أظل زمانه تاقت قلوب الطيبين ونفوسُهم للقائه ال انب 
ونصرته . فضربوا في الأرض يستقصون الأخبار . 
mg‏ الأب رح مهداة مان . جاء 
أحد - ٤لار‏ - فسعد به أناس » وتنکب له متعنتون» فاظهره الله علیهم . 
ثم أظه رآمته من بعده على ساثر لأمم» وامتد دینه شرقا وغر با » ماما 
ا و 
ات الله وسلامه علیهم أجمعين - بید أن التاریخ ما عرف نات 
ا 
وقدر الله سبحانه لي أن أعيش في مدينة فيها نسبة من النصاری» 
وأن أعمل مدرسا في ثانوية تقع في حي كذلك . وكنت أظن أن الاحترام 
التبادل هو السائد بیننا وبينهم » کی توعي بذلك اام م وحلاوة 
الألفاظ التي يعطونها من طرف آلستتهم . بيد أن ا حقيقة بعكس ذلك 
ماما عند أكثرهم . . . وهالني ما رأيت من تصديهم للصغار في مواضیع 


سوا TS‏ 
. . ول وآن تس مهم اتصل بعالم من ا مسلمين بهدف البحث عن 
0 . ولكنهم قصروا دعوتهم للنصرانية على الصغار 
وا حيار ى. فرکزوا علیهم. وو زع وا كتبهم القدسء جهارا ی 
الشوارع . وكنت من وزع عليهم الكتاب ا مقدس عندهم » والصادر 
عن ا مطبعة البولسية في فريحا بلبنان . 
وبسبب الأسئلة التي كانت تنهال علي من طيبين وحائرين بدأت 
أطالع الكتب التي تبحث في مناظرة النصارى والرد عليهم مثل ا جواب 
الصحیح لن بدل دين السیح لابن تيمية» وهداية ا حيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى لابن القیم. وإظهار ا حق للشیخ رحمة الله افندي» 
وقصص الأنبياء لعبدالوهاب النجار, وحاضرات في النصرانية لحمد 
أبوزهرة . . e‏ کت 
أقرأ أو أ خص وأضع عنواناً جزئياً لكل فکر: 


وشاء الله أن أرى نسخة من كتاب إنجيل برنابا في إحدى 
ا مكتبات » فاشتريته وفرحت به , وطالعته بدقة وشغف وأحصيت أماكن 
البشارات برسول الله - عة - ا موجودة فيه . 

ثم شرعت أقرأ في كتبهم ا ملقدسة» حتى التي تحتوي على 
الأحكام الشرعية لديهم مثل شرح التلمود . وعجبت لن بيته من زجاج 
رقيق لا يكاد يحتمل الريح اللطيفة » كيف يرمي بالأحجار على القلاع 
وا حصون؟ ! كان ذلك في أوائل السبعینیات من التاريخ ا ميلادي . وف 
عام ۱۹۸٤ ه١ 4 ٠ ٤‏ مكانت أسئلة كثير من طلاب ا جامعة الإسلامية 


نحوم حول هذا الوضوع. فتذکرت عمل دعاة النصرانية في اسيا 
وأفريقية» ورأيت حاجة الطلاب إلى تلك العلومات » از 
ا ملخصات ما یقتصر على البشارات بالنبي ا مننظر - بل وأعدت النظر 
تا وأضفت الیها شواهد ایضاحية ی س 
الصادر بجانبي لأزيد في بعض النصوص والشواهد من کتبهم ذاتها 
ولكن قدر الله وما شاء فعل» فا حمد له على كل حال . 
وان إذ أنشر هذه البشارات بالنبي حمد - َل - أعلم حق العلم 

أن نبوته - لا - ليست مفتقرة إلى تلك الإثباتات أو الشهادات» ولكن 
ردا للحجر من حيبق جاه وإظهاراً للحق» وليزداد الذي نآمنوا این 

مع اي‌نيم والله ولي التسوفیق . وصلى الله ٠‏ وسلم وبارك على خاتم 
الأنيياء حمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وا حمد لله رب 
العا مين . 


المدينة المنورة ۲۵ من شهر ذي القعدة عام اه 


ب قال سبحانه : ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق 
لما معهم وکانوا من قبل بستفتحون على الذین کفروا. فلا 
جاء‌هم ماعرفوا. کفروا به. فلعنة الله على الکافرین)» [سورة 
البقرة .]۸٩‏ 


يعرفون ET‏ ان 
يعلمون# [سورة البقرة .]١55‏ 


وقالرسول الله - ول - : «ان الله نظرالی أهل 
الأرض فمقتهم. عربهم وعجمهم. إلا بقايامن أهل 


ترو ص ت اللتامب امس 


قال الشيخ رحمة الله بن خليل الهندي فى كتابه إظهار 
احق(۱): 
اعلم - أرشدك الله تعالی - أنه لابد لکون الکتاب ساویا 
واجب التسلیم : 
۱ - أن یثبت أولاً بدليل تام آن هذا الکتاب کتب بوساطة 
النبي الفلاني . 
س ووصل بعد ذلك إلينا بالسند التصل بلا تغیبر ولا 
تبدیل . 
لايكفي في إثبات أنه من تصنیف ذلك الشخص اه . 
ونحن على ضوء هذه القاعدة سنری مدی صحة الکتب 
. موجزة عن توثيق السلمین لنصوصهم : 
قسم علماء مصطلح الحديث ما يأتيهم عن رسول الله 


. 6٩ / ۱ إظهار الحق طبعة المغرب‎ )١( 


حا ات 


١‏ الحديث الصحیح: وهوما پروبه شخص ع وخ 
رجل أوامرأة ‏ عدل - أي مسلم معروفٌ بالثقة والامانة - 
فا اه - حفظاً وفی ان أوكتابة وفها عن مثله من 
عاصره وسمع منه . وسلم الويف وه أن رجاله من 
شذوذ آو علة . 

۲ الحديث الحسن : وهوما اجتمعت فيه شروط 
الحديث الصحیح. بيد أن رواته أدنى ضبطاً وحفظاً من رواة 


الحديث الصحيح . 
وكلاهما يؤخذ منه ويحتج به» غير أن الصحيح أقوى 
الحديث الضعيف : وهوما اختل فيه شرط من 
وهذه المعلومات يحفظها صغار طلاب العلم . 
واطدیث الصحیح درجات 2 القوة ؛ فهناك أصح 
الأحاديث هو التواتر» وهو الذي يرويه ویتناقله جع عظیم من 
یستحیل في العادة تواطؤٌ هم على الکذب . 


بت 


توثيق النص القرآني : 


اد ما ات 

كان النبى - له - دقيقاً كل الدقة » وحريصاً كل الحرص 
على كتابة القران» فكان له كُتَابُ وحي. يتلقفون ما ينزل عليه 
فیکتبونه في وعي وادراك ودقة فان 

وكان الصحابة - رضی ا - يتلقون هذا القرآن من 

فم النبي - ئة - ویتسابقون إلى حفظه. ویتبازون في تلاوته» 

نی - ا - بينهم يعرضون عليه ما حفظوا» ویسمعون منه 
تلاوة القرآن في الصلوات الجهرية وغیرها مع بيان أحكامه 
وكشف معانيه. وقد شارك النساء ء الرجال في هذه المنافسة 
والشرف العظيم . 

وكان حفظ القرآن وكتابته يسيران جنباً إلى جنب» 
ليلتقي المكتوب بالمحفوظ. فكلاهما توثيق لللآخر. 

لقد كان الحفظة كثيرين جد » قتل منهم في «بثر معونة) 


قرابة سبعين » وکتاب الوحي بلغ عذدهم تسعة وعشرین کاتبل 
منهم الخلفاء الخمسة الأوائل . 


11ت 


وهكذا تواتر نقل القرآن حفظا وتاب من جيل إلى جيل 
في مشارق الأرض ومغارپاحتی وصل إلينا مص ونا من أي 
حریف » منزهاً عن أي تغيير» سالاً من أي نقص . 

وما خوف آبي بكر وعمر- رضی الله عنییا - حين استحر 
القتل بالقراء یوم اليامة. إلا من زيادة احرص على القران 
وحفظه لأن طريقة ة آدائه لا تتأتى إلا عن طريق التلقين 
والرواية . 


۱ ولا يشك أحد فى أن محمدا ‏ َة - أتى به, وأخبر أن الله 
أوحى به إليه» وأن من اتبعه آخذه عنه حفظا وكتابة بشکل 


میرن 
2 أ 
۳ 

AX 


شتا ۲ هب 


ااکناسک الس لری‌النمکای 


الآلهية الى کت ا القدس» خلال الحقبة الزمنية 
المتدة من القرن السادس عشر قبل الیلاد حتى آخر القرن 
الأول بعده . 
افسامه: 
العهد القدیم ‏ أو العتیق - وقد يطلق عليه مجازاً 
«التوراة) . 
العهد الحديد. وقد يطلق عليه يجازاً «الإنجيل) . 
وسندرس کل على حلة : 
١‏ - العهد القديم 
الذين كانوا قبل عي یه سل را - ویعرفون منه 
أخبار العالم في عصوره الأولى وأجياله القديمة. ک| يعرفون منه 
النكجارات بالانبیاء اللاحقین» والشرائع الاجتاعية» وغير ذلك 
من شعر وحكمة ومواعظ . 


تت ۱۳ ات 


أجزاء العهد القدیم : 
يتألف هذا القسم من ستة وأربعين سفراً. منها خسة 
أسفار تسمى التوراة. 
والتوراة كلمة عبر یف تأتى بمعنى التعليم أوالشريعة. 
أ سفر التكوين أو الخليقة: 
ويبحث عن قصة الخليقة وقصة نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وعن السلالاات البشرية . وينتهى بسرد قصة يوسف 
ابن يعقوب - عليهم| الصلاة والسلام - . 
ب سفر الخروج : 
وظهوره. وماوقم له في مصرء وخروجه منها على رأس بني 
إسرائيل» إلى أن يصل إلى احتلال فلسطین وارتحال موسی 
عليه الصلاة والسلام -. 
> - سفر الأحبار أو اللاويين 
د- سشر العسدد. 
ه ‏ سفر التثثية أو الاستنناء. 
وتبحث هذه الأسفارفي آموردينية واجتاعية ومواعظ 
ووصايا وتشريعات . 
أما ما تبقى من أسفار العهد القديم » فهو خليط عجيب 


۷ 


من الروايات والقصص التاريخية والاجتاعية والسياسية 
والأخلاقية. وهي تفتقر بمجملها إلى الأمانة والجدية . 

ومن الحدير بالذكر أن نسخة التوراة لدى اليهود تخالف 
نسخة التوراة لدى النصاری. وآن بعض الأسفار اطامة عند 
اليهود مرفوضة عند النصارى لعدم اعتقادهم بصحة الوحي 
فا 

وکذلك. فإن نسخة التوراة لدی طائفة السامرة من 
الیهود خالفة لنسخة جمهور الیهود. ولنسخة التصاری أيضاً. ک| 
أن بعض طواتف النصارى لا يسلمون بجميع هذه الأسفار. 

فالتوراة إذاً نسخ متعددة, لا یعرف لواحدة منها شبه سند 
من الرواة. 

وقد بحث علاء التاريخ عن مصدر التوراة» وتقصوا 
حقيقة ما ورد فيها. وكان الحافز يهم لذلك ما يزخر به هذا 
الكتاب من قصص وروايات بلغت من الغرابة حد الأساطير . 

فلا كرت المكتشفات العلمية الحديثة. وظهرت للوجود 
حقائق تاريخية كانت مجهولة. انكشف الستارعن كشير من 
الأحداث التاريخية التى شيد الیهود أكثرها عبر الزمن . 

هذا. ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن التوراة كتبت 
بعد قرون عديدة من عهد موسی - عليه الصلاة والسلام -. 


1١6 


۳ - العهد احدید: 

ویزعم النصاری أن هذا القسم کتب بالا شام بعد عیسی 
- عليه الصلاة والسلام ویتألف من سبعة وعشرین فراع منها 
الأناجيل الأربعة العترف بها لديم وهي : 

ب- انجیل مرقس. ویتألف من ستة وعشرین 

ج ‏ انجیل لوقا . ويتألف من أربعة وعشرين اوا 

دس برع :مات مه راخ ور امتهاعا 

ویذکر نی هذه الأناجیل - کما یدعون - خلاصته حياة 
السید السیح - عليه الصلاة والسلام - وتعالیمه الى تشتمان 
على العقيدة . 

ولفظ الانجیل ختص بهذه الکتب . وقد يطلق مجازاً على 
مجموع كتب العهد الجديد كا مر. 5 

والانجیل کلمة يونانية « ۷( ۶ تأتي 
بمعنی البشارة والتعلیم» » كما تأتي ؛ بمعنی الا خبار بخبر 

ل ل ا 
التعليمية التي تبين ديانتهم . 


یه و 


هدا . والنصاری ختلفون في هذه الأناجيل» فلا يسلم 
جميعهم مها وأکثرهم رفضاً لكثير منها طائفة البر وتستانت() . 


أين الانجیل الذي انزل على عیسی ؟ 


الشواهد متضافرة على أن الله تعالی آنزل على عیسی 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الإنجيل» وأنه كتاب فيه هدى ونور. 

قال تعالى : # ألم . الله لا إله إلا هو اي القيوم. نل 
عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين یدیه وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس . وأنزل الفرقان)» [سورة آل 
عمراد]. 

وقال سبحانه : وقفينا على آثارهم , بعيسى ابن مريم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة وتا الانجیل فیه هدی ونوره 
ومصدقاً لا بين يديه من التوراة . وهدى وموعظة للمتقين 4 
[سورة المائدة "5 ]. 

فأين هذا الإنجيل؟ 

إن الإنجيل الذي أتى به المسيح ‏ عليه الصلاة 

(۱) انظر إظهار الحق ص ١ه‏ - ٠١‏ ولاه-ه/اء الجسواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


لابن تيمية ای ود جر فى النصرانية لمحمد أبوزهرة ص‌۳۹-۳۸ و۷٦‏ 
نشرته دار الکتب بالقاهرت, العهد الجديد المطبوع بلبنان ‏ حريصا سنة ۱۹۹6 المقدمة 
ص أ - ب » قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار. 


لاا 


والسلام - وسلّمه إلى تلاميذه» وأمرهم أن يبشروا به لا یوجد 
الآن. وليس هو أحد الأناجيل الأربعة الآنفة الذكر بإقرارهم . 
1 والدليل على ذلك من كتبهم ما يلى : 
- جاء فى إنجيل مرقس الا صحاح الأول: وبعدما 
أسلم 3 > جاء یسوع إلى الجليل یکرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول: قد كمل الزمان وأقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل . 
فجاءت كلمة الإنجيل بلا إضافة لأحد. 

ب - وجاء فى رسالة بولس إلى الرومانيين : 

۱-۱ من بولس --- الدعولیکون رسولا الفروز لانجیل 
الله » الذي سبق فوعد به على ألسنة آنبیائه في الکتب القدسة . 

- فان الله الذي أعبده  وفى بعض النسخ آخدمه‎ 9-١ 
بروحي في التبشير بإنجيل ابنه» يشهد لي بأني أذكركم بلا‎ 
--- انقطاع‎ 

۱۲-۵ لأكون خادماً للمسيح يسوع لدى الأمم, وأقوم 
بخدمة إنجيل الله المقدسة . 
ج ‏ وجاء في رسالته إلى أهل تسالونيكي : 


۲ هكذا إذا كنا حائين إليكم» > كنا نرضى أن نعطيكم 
لا إنجيل الله فقط » e‏ 


۱ -9 فإنكم تذكرون أا الإخوة تعبّنا وكدّنا إذ كنا نکرز 
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لکم - وني بعض النسخ نبشرکم - بانجیل الله . 

فهذه النصوص التي تسلّم بها الكنيسة تبين أن السیح 
- عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب هوالانجیل . ولاشك آن 
الإنجيل المذكور في هذه النصوص وف غيرهاء لیس واحداً من 
الأناتجيل الاربعة لأنبا لا تضاف إلا إلى أضحاها باتفاق 
النصاری. ولأن السیح - عليه الصلاة والسلام - قد وعد بهذا 
الانجیل. ولم يكن واحد منها قد وجد في عهده بالاتفاق» ولیس 
من العقول أن يعظ هو بأقوال تلامیذه أومن بعدهم . 


2 


إذا وض ی تفه ورور على مز 
الزمان وتمسك النصارى بكتب ألفها اناس نسبت إليهم 
وأضيفت طم . 

ولوأن هذا الكتاب وصل إلينا كما كتبه - ولا يكتب إلا ما 
أنزل إليه - لكان من أهم الكنوز وأغلاها() . 
لحة عن الأناجيل والأدوار التي مرت با 

فقد إنجيل المسيح ول يعد له وجود. وانما يوجد الآن 
قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ, لم تسلم من المسخ 
والتحريف بالزيادة والحذف. ك) هو واضح لدى مقارنتها 


(۱) انظر إظهار الحق ۰۵۲/۱ وقصص الأنبياء للنجار ص۳۹۹ المسيح عيسى ابن 
مریم ص 01-44 و۹٦‏ . محاضرات في النصرانية ص ؛ ه-5ه , العهد الجديد لبنان حريصا 
القدمة صا والرسائل ص۲۹۳ و۰4۰۲ العهد الجديد جمعية الكتاب المقدس ص ۳۳۱ . 


۱ که 


ویطلق اسم الانجیل عرفا الآن على هذه القصص التي 
وجدت بعد زمان المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام - تقص أحواله 
وأعماله وأقواله التى وعظ اء ومعجزاته التى أجراها الله على 
يديه . 

ومكان الأناجيل في النصرانية مكان القطب والعماد, لأنها 
تشتمل على أخبار المسيح من وقت الحمل إلى وقت الصلب 
- كما یزعمون - وقيامته من قيره بعد ثلاث ليال» ثم رفعه بعد 
أربعين ليلة. وهي بهذا تشتصل على عقيدة ألوهية السیح 
- بزعمهم - والصلب والفداء . 

والأناجيل المقدسة عندهم الآن والتي تعترف بها الفرق 

النصرانية وتأخذ بها هي الأربعة الآنفة الذكر. والتي لم يكتب 
شيء منها في زمن المسيح» ولكن بعد انتهاء آمره من الأرض» 
قام بعض التلاميذ وكتبوا قصصاً كثيرة» وكل واحد منم يسمي 
ما كتبه إنجيلا . 

وقد كثرت الأناجيل كثرة فاحشة حتى أربت على المائة» 
ويروي التاريخ أنه كانت هنالك أناجيل أخرى أخذت بها فرق 
قديمة في العصور الغابرة» وراجت عندها بحيث لم تعتنق كل 
فرقة إلا إنجيلها. ونذكر منها على سبيل الثال ما يلي : 

١‏ عند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ديصان 
إنجيل يخالف بعض هذه الأناجيل . 


شتا 8 بت 


۲ ولأصحاب ماني إنجيل حالف هذه الأربعة. وهو 
الصحيح عندهم . 

۳ - هناك إنجيل يقال له إنجيل السبعین ینسب إلى 
تلامس . والتصاری ینکرونه . 

شد هتاك انجیل اشتهر باسم التذكرة . 

۵ - وإنجيل سرن تبس . 

7 - وهناك إنجيل يسمى إنجيل الصبوة أو الطفولة . 
ينسب لبطرس عن مريم 
آناره» وهویبتدیء بمقدمه تندد بمقدسهم بولس » وينتهى 
بخاقة فیها مثل ذلك التندید . 

۸ - وهناك انجیل برنابا الذي ساتکلم عنه قريباً. 

إذاً. لقد کشرت الأناجيل کثرة عظيمة» كا أجمع على 
ذلك مؤرخو النصرانية . ثم بعد أن أفاق النصاری من 
الاضطهادات التي توالت علیهم . نظروا في تلك القصص 
فهاشم آمرها. 

وفى آواخر القرن الثانی. آو آوائل القرن الثالث. اختارت 
الكنيسة من بينها القصص التي لا تتعارض مع نزعتها وسلمت 
بهاء وجعلتها قانونية» ورفضت ما يخالف رغبتها وأجيرت 


۳ 


وم تکترث لا بين مضامین هذه الأربعة من التخالف 
والتناقض › مادام ذلك لا يخالف النزع العام الذي فصدته » 
الحقيقي أوالمترجم. ومبلغ أمانته على الدين وحرصه على 
يضمن شبهة صحة فيها. فإنجيل متى على سبيل الثال 
يذكرون في تعريفه ما یل : «كتب متى إنجيله باللغة الآرامية 
- وهي فرع عن العبر ية - ثم نقله إلى اليونانية هو أوغيره» فمن 
هوالمترجم؟ هذه جهالة في السند لأقدم أناجيلهم . وليس ثمة 
نسخة أصلية باللغة 7 امية 0 
اختلافاً يفضي اك أن الع الأقوال صادق وما عداه كاذه 
ویعضهم ق |نجیله حالات اوعجانت لا پذکرها الحو 
وكثيراً ما یروق الخبر الواحد في إنجيل ما بعبارة تناقض بالزيادة 
والنقصان ما ذكر في الآخر. 

ويذكر. بعض المؤْ رخين أنه لم توجد عبارة تا تشير إلى وجود 
إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثاني . وأول من 
ذكر هذه الأناجيل الأربعة أرينوس سنة ۵۲۰۹ . 


55 ل 


وقد بحث بعض الباحثين المحققين من علاء آوروبا في 
الأناجيل الأربعةء فتبين لهم أنه لا يعرف متى كتبت > ولا بأي 
لغة ألفت . وقال بعضهم : إن مؤلفيها غير معروفينء واتهم 
بعضهم بولس - الذي كان يهودياً - بوضع أكثرها . بل منهم من 
جعل تعاليمها مأخوذة من الوثنية . كا في دائرة المعارف الفرنسية 
وغيرها(١)‏ . 
كلمة عن إنجيل برنابا : 

إنجيل برنابا من الكتب التى لا يعترف بها النصاری» بل 
تدر أنه یت عهند فق لرن اه يد مر نداعم 
لنصرانية جذ خبیر بالتوراةالاتينية. يضف شين نواحي اما 
الدينية والدنية والتاريخية وا غرافية والاجتاعية في عهد السیح 
- عليه الصلاة والسلام - على ما رأى بعينه في بيثته الإيطالية في 
القرن السادس عشر. 

» أندلسي‎ e CS 
اعتنق الدين الاسلامي بعد تنصّره واطلاعه على أناجيل‎ 
النصاری.‎ 


)١(‏ محاضرات في النصرانية ص۰۳۹-۳۸ قصص الأنبياء للنجار ص ۰۳۹۹ السیح 
عيسى ابن مریم ص ۵۲ و59-١/‏ و۹۰٩۰‏ مقدمة العهد الجديد الطبوع في حريصا لبنان 
ص ج - ء» إظهار الحق .۸٦-۷١/١‏ مقدمة انجیل برنابا للدکتور خلیل سعادة ص ۱۳ . 


سس ۲۳ 


لكن يذكر التاریخ ا أصدره البابا جلاسیوس الأول 
الذي جلس على الأريكة البابوية سنة 4۲٤م‏ يعدد فيه أسماء 
الكتب النهي عن مطالعتهاء وني عدادها كتاب يسمى إنجيل 
برنابا. وأقوال العلاء والژرخین والمحققين تترى في تحريم قراءة 
أناجيل كثيرة» ومصادرة الكنيسة ضا. 

إذا فالإنجيل كان موجوداً قبل ظهور محمد - و - بزمن 
طويل» فإنه ولد سنة ۸۵۸۰ تقريباً. 

وأول من عثر على النسخة الإيطالية هوكريمر أحد 
مستشاري ملك بروسيا. ولا تزال هذه النسخة محفوظة في مكتبة 
البلاط الملكي في فينا حتى الآن . 

وفي أوائل القرن الشامن عشروجدت نسخة آخری 
أسبانية. ویقول الدکتور خلیل سعادة : إن الأسبانية ترجمة 
حرفية عن الايطالية الا في مواضع قليلة . 

وقد اکتشف النسخة الايطالية راهب لاتيني اسمه 
فرامرینو. وکان هذا الراهب قد عثرعلی رسائل لایریناییس 
وني عدادها رسالة يندد فیها بالقدیس بولس» وأنه أسند تندیده 
هذا إلى إنجيل القديس برنابا. فأصبح الراهب من ذلك الحين 
شدید الشغف بالعثور على هذا الإنجيل . واتفق أن أصبح حينا 
الدهرمقربأمن البابا سکتس الخامس وعد سم انا 
دخلا معا مكتبة الباباء وأخذت البابا سنة من النوم» فأحب 


بت ۳ 


فرام رین و آن یقتل الوقت بالطالعة. فکان الکتاب الأول الذي 
وضع يده عليه هوهذا الانجیل. فکاد يطير فرح وخبأه في 
آحد ردنیه. ولبث إلى أن استیقظ البابا فاستأذن بالانصراف, 
ثم طالع الکتاب بشوق عظیم. فاعتنق الاسلام. 

هذا. ومن الملاحظ أنه لم يرد ذكر هذا الانجیل فى کتابات 
مشاهير المسلمين في الأعصر القديمة والحديثة» حتى في 
مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث والمجادلات الدينية من 
تصدوا لناقشة النصارى مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن 
حزم الأندلسي والشه رستاني وغيرهم . مع أن إنجيل برنابا 
أمضى سلاح لهم في تلك الناقشات حتى إنه لم يرد له ذكر في 
فهارس الكتب العربية القديمة عند العرب أو العجم . وإذا كان 
المسلمون هم الذين وضعو فمتى استفادوا منه؟ وإذالم 
يستفيدوا منه فلم وضعوه؟ ! ۱ 

فالکتاب إذا نصراني» ونسخته الأول وجدت ی جو 
نصرانی خالص(۱) . 

عل بآن برتابا هو الخد تلامیذ اليج الانی مس 


ااا سس 
(۱) مقدمة إنجيل برنابا للدکتور خلیل سعادة» ومقدمة الناشر السعید محمد رشید رصك 


مقدمة العهد الجديد للقس جورج فاحوري المطبوع في حريصا بلبنان SSE‏ ا 
محمد أبو زهرة ص ۱۳-۹۹ . 


بت ۲۵ 


ات موی کرک سی ایم 


قال ال تعالی : إواختار موسی قومه سبعین رجلا 
لیقاتنا. فلم أخذتهم الرجفة قال: ربّ لوشئت أهلكتهم من 
قبل وإياي» أعبلكنا با فعل السفهاء ء مناء إن هي الا فتنتك, 
نُضل بها من تشاءء وتبدي من تشاءء أنت وليناء فاغفر لنا 
وأرحمنا وأنت خر الغافرين ٠ ٠‏ وأكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني 
الآخرة, انا هدن إليك . قال : عذابي أصيب به من أشاءء 
و رحمتى وسعت كل شيءء فساکتبها للذین يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون٠‏ الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, 
يأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر. ويحل هم الطيبات ويجرم 
عليهم اخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
علیهم. فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه. واتبعوا النور 
الذي أنزل معه. أولئك هم المفلحون» [سورة الأعراف 
۵ 5ه ۱ .]١‏ 

آمر الله سبحانه موسی - عليه الصلاة والسلام - أن ختار 
من قومه بني إسرائيل سبعین رجلا ويأتي بهم إلى الیقات 
الزماني والمكاني الذي عينه الله سبحانه لیتوبوا إلى الله ویعتذروا 


من عبادة العجل . 


756 سل 


فل) آتوا ٍلی الکان طلب ناس منیم آن یروا دبیم - وعلی 
آثر هذا الطلب أخحذ: تهم الرجفة» فتهافتوا إلى آدیم الأرض. 
وهم ینظرون إلى بعضهم 
۱ طلب موسی - عليه الصلاة والسلام - العفوع) صدر - 
فأخبره الله سبحانه بأن رحمته سیجعلها للذین یتصفون ہذه 
الصفات ؛ وهم أمة محمد و - الذین یتقون الإشراك بالله, 
. وکباثر الذنوب» ویژتون الزكاة» ویومنون بایات الله » ولا 
یعارضون فیها ولا ب یتعنتون في الاقتراح بعد ٍیمانهم . 

وهم ال ذین يتبعون النبي الأمي محمد یار لأنه لا 
يعرف الکتاب ومن أمة أمية هي العرب ومن أم القری وهی 
مكة المكرمة . والذي لم تزل صفته في كتبهم في التوراة والإنجيل 
يعرفها علماؤ هم وأحبارهم . ومنها ما يلي : 

ايا بالعروف وینهاهم عن المنكر في كل شيء . 

۰ ۲ - يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» من مأكل 
ومشرب وملبس وغير ذلك . 

۳ - يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 
من العهد الذي كان الله أخذه على بني إسرائيل» والتشديد 
الذي كان في دينهم. من تحريم السبت وتحريم الشحوم 
والعروق وغير ذلك من الأمور الشاقة. لأنه جاء بالتيسير 
والسماحة . 


-17؟ تب 


فين أت حرطي رسای اعا وداه معه :رايع 
القرآن الذي أنزل عليه» فهو فائز في الدنيا والآخرة . 

وكأن الله سبحانه يساهي بمحمد - ڳل وأتباعه نبا 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ ويوبخهم على ما فعلوه 

بوهء قبل وجود محمد ية - بأكثر من (۱۵۰۰) عام 

ويصفهم بأنهم ليسوا على شاكلتهم» بل يقولون: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا واليك الصیر . 

هذا. وفي الغالب أن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض . 
والنبي التقدم إذا آخبر عن النبي المتأخر لا يشترط التفصیل في 
نوووفكت اندي ابا لكو على الفالت بشکل عم رانين 
عند العوام . 

أما الخواص فقد يصير جلياً عندهم بوساطة القرائن 
تلئس فا على الحا لا یرون مدق لا بد عي 
واخباره أن التقدم قد بشربه وبعد ظهور صدقه بالعجزات 
وعلامات النبوة وال یی جلا بلا رون لكل مهف 

والتصوص الواردة في التوراة والانجیل معظمها اشارات 
تحتاج إلى تأمل . وكان علماؤ هم يجادلون ویشوشون وجه الدلالة 
فيها بإلقاء الشبهات. ثم ازداد الأمر غموضا بنقل هذه الكتب 


— ۲۸ 


من لغة إلى لخة(). ونحن سنحلل بعض النصوص لنری وجه 
الدلالة فیها إن شاء الله . 

هذا. وان استشهادنا بنصوص من آسفار العهد القدیم 
أوأناجيل العهد الجديد ليس إقرارا بصحة الکتاب» أواعترافا 
وعيسى - عليهم| الصلاة والسلام - والذي فيه هدى ونور. بل 
نا هو من قبيل إقامة الحجة. ليزداد الذين امنوا ایمانا مع 
انم . 
البشارات ا موجودة في العهد القديم :. 

اشتملت التوراة بأسرها على دلالات وآيات تدل على 
أن شريعة محمد وي حقء وصدق . ولكنهم حرفوا وغير وا» 
ما حریفا من حيث الكتابة والصورة» وإما من حيث التفسم" 
والتأویل . 

ومع ذلك لا مخلوالکتاب الذي بين أيديهم من بشارات 
بالرغم مما اعتوره من التحریف والتشذیب . وهذه بعضص 
البشارات : 


(۱) إظهار الق ۲۲۰-۲۱۹/۲ قصص الأنبياء ص ۰۲۹۳ الملل والنحل ۲۱۲/۱ . 


E 


جاء فى سفر التثنية الاصحاح الشامن عشر قول موسی 
سار 

۵ -يقيم لك الرب فك نبيا من وسطك» من 
إخوتك. مثلی له تسمعود . 

۷ قال لي السرب : نِعمٌ ما قالوا ‏ وفي بعض النسخ 
الترجة: قد أحسنوا فيا تکلموا - 

۸ - وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين |اخسوتهم » 
وأجعل کلامي في فمه. ویکلمهم بکل شيء آمره به - - وق 

بعض النسخ بكل ما أوصيه به - 

9 ومن لم بطم كلامه الذي يتكلم فيه باسمي » فأنا 
. أكون المنتقم من ذلك . 

٠‏ _أما النبى الذي يجترىء بالکبریاء ويتكلم في 
اسمي مالم آمره به» بأن یقوله. أم باسم آلحة أخرى فلیقتل . 

يزعم اليهود أن هذه البشارة ليوشع بن نون - عليه 
السلام -. 

ویزعم النصاری آنها للسید السیح - عليه السلام -. 

فلنحلل هذا النص لنری هل تنطبق البشارة على یوشع 


کے كب 


آوعلی السیح آوعلی محمد - ۰-2 

اس جاءفى الجملة الشامنة عشرة : «سوف آقیم» بصيغة 
الاستقبال . . ویوشم بن نون كان حاضرا عند موسی» وهو فتاه . 
ولامات هارون - عليه الصلاة والسلام - في حياة موسی » 


۶ 


اصح و E‏ بعده فهومن 
اللفظ؟ ! 


ب وجاء فیها لفظ «نبياً» ویزعم النصاری أن المسيح 


ال أو ابن إله» وهومؤلف في زعمهم من ناسوت ولاهوت. 
3 اعد کک کک ھک وهو 


سر با n‏ 

۲ ذا. فالسیح في زعمهم إلهء وعو ا فلا تتحقق فيه 
00 إلا أن یکابروا ویتعنتوا فیقولوا : هونبی بناسوته, اله 
بلاهوته. وهذا تعسف . وانكل نسأهم : هل له إرادتان أوإرادة 
واحدة؟ فان قالوا : له إرادتان فقد ناقضوا آنفسهم وان قالوا: 
ارادة تاو ی الحجة علیهم . 

جاء 2 الحملة اامسة عشرة من قول موسی : 

تن 


۳۱ 


وفي الجملة الشامنة عشرة من قول الرب : «مثلك» في 
خطابه لوسی . 

أي إن هذا النبي النتظریشابه موسی في أوصافه وياثله . 

ولا توجد مماثلة أومشابهة بين يوشع وموسئ - علیه 
الصلاة والسلام لأن موسئ صاحب كتاب وشريعة جديدة» 
مشتملة على آوامرونواه. ويوشع لم يكن كذلك» بل هوتابع 
لشريعة موسی . 

وكذلك لا توجد ماثلة بين موسی والسیح - علیه 
الصلاة والسلام - لأن شريعة موسی کاملة مشتملة على الحدود 
والتعزیرات, وأحکام الطهارة والحرمات وغبر ذلك . بخلاف 
السیح. فانه لم يكن صاحب شريعة كاملة مستقلة . وما جاء به 
حال من كل هذه الأمورء كما تشهد بذلك الأناجيل الأربعة التي 
يعترفون ما؛ ففي إنجيل متئ على سبيل المثال الا صحاح 
۵ الفقرة ۱۷: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء. ما جئت لأنقض. بل جئت لأكمل . 

والنصارى يأخذون معظم أحكامهم من العهد القديم 
ک| هو معروف . 

ولأن موسى كان رئيساً مطاعاً في قومه. أمرهم بالجهاد 
وجاهد معهم » وحارب أعداءه وانتصر عليهم . وم يكن المسيح 
كذلك . بل إن من تعاليمه كا يزعمون : من ضربك على خدك 


بت ۳۲ 


الأيمن. فأدر له خدك اليتق من استلب منك الرداء فاترك له 
القميص . صلوا من أجل لاعنیکم(). 

ولأن موسى عليه الصلاة والسلام - تزوج وله آولاد» 
ومات على الفراش» ودفن في القبر. ور يصلب . والسیح 
ا الصلاة والسلام - ۸یتزوج» وبالتالی لیس له آولاد» وف 
لوكي 0 E‏ 
والسلام - في أمور كثيرة أهمها ما يلى : 

۱ - كونه عبد الله ورسوله» فهو نبي» وهومن أب وأم» 
وقد تزوج وله آولاد» ومات علی الفراش» ودفن ف القير. 

۲ - كونه صاحب شريعة› وشریعته کاملف فهي 
مشتملة علی نظام متکامل للحياة ديت ودنیویاً. 

۳-کونه مطاعاً في قومه مأموراً بالجهاد. جاهد مع 
أصحابه» وحارب أعداءه وانتصر عليهم . 

فالبشارة إذأً تصدق على مخمد ‏ يا - أكمل صدق» 
وتنطبق عليه أتم انطباق . قال تعالئ : «إإنا أرسلنا إليكم رسولا 

(۱) أين هذه التعاليم من فعل النصارى الذين استعمروا البلدان وظلموا أهلهاء بل أين 

هي من محاكم التفتيش التي أحرقت البشر وهم أحياء باسم المسيح . وكل من جاور النصارى 


وخالطهم يعرف حقدهم وتعصبهم . أما المبشرون فوجه مبتسم وقلب مخادع حاقد . راجع في 
ذلك «التبشر والاستعار» للدکتورین عمر فروخ ومصطفی اخالدي . 


۲ ۲ بت 


شاهدا علیکم کی ارتفا إلى فرعون رسولاً 4 [سوره 
الزمل ۱6 ]. 


السلام - هو البشر به وی‌اثئل موسی - عليه الصلاة والسلام - 
بدليل أن الجملة رس وت تم 
مثل موسی یعرف ار 0 - آي کلمه ۳ لب 
بشرع -. 

فمن هوإذاً النبي النتظر الذي يكلمه الله » ولم يظهر حتى 
الآن؟! عل بأن المسيح آخر الأنبياء في بني إسرائيل. وقد مضى 
على القوم أكثرمن ۱۹۸۰ سنة لم يقم فيها نبي سواه وسوى 
بحيى بن زکریا - علیهم الصلاة والسلام - فلم قاطعهم الله هذه 
القاطعف وهجرهم هجرا غير جميل؟ ! 

ومحمد ‏ اة - أسرى به الله ليلا من السجد الحرام بمكة 
حيث تنقطع علوم الخلائق » وهناك كلمه ربه وفرض عليه وعلى 
۱ أمته الصلاة . 

ومن ناحية آحری.» فقد كان الیهود الذین عاصر وا السیح 
- عليه السلام رن نا الى وبي ده امت 0 
النتظر غير السیح بدليل أنهم سألوا يحيى - يوحنا -: أأنت 


بت 


السیح؟ ولا أنكر سألوه: أأنت إيلياء؟ ولا أنكر سألوه : أأنت 
الشون النتظر الذي آخبر به موسی ؟ 

۱ وجاء في الإصحاح السابع من إنجيل یوحنا 4۱-4۰ : 
وان قوما من الجمع لما سمعوا كلامّه قالوا : هذا في الحقيقة هو 
النبي . وقال اخرون : هذا هو السیح . 

وفي الاصحاح الأول منه : فسألوه وقالواله : ما بالك 
تعمّد إن كنت لست السیخ ولا يلا ولا النبت ؟ 

والالف واللام في لفظ «النبي» للعهد الذهني, والراد به 
النبي العهود الذي أخير عنه موسی - عليه الصلاة والسلام -. 

د جاء في الجملة الخامسة عشرة «نبیا من وسطك من 
إخوتك» مثل له تسمعون) . 

وفي ا الثامنة عشرة «من بين إخوتهم) . 

ولاشك أن الأسباط الاثني عشر كانوا حاضرين في ذلك 
الوقت مع موسی - عليه الصلاة والسلام ‏ ولو كان المقصود أن 
النبي الممشر به منهم» لقيل في الكلام : «منهم» ول يقل «من 
إخوتك) ولا (من بين إخوتهم») ويوشع والمسيح - عليه| السلام - 
كانا من بني إسرائيل» فلا تصدق هذه البشارة عليها. لأن 
لا ستعال الحقيقي هذا اللفظ يقتضي ألا يكون المبشربه له 
علاقة الصلبية أوالبطنية بالمببشرين, وهم بنوإسرائيل . بل من 
فرع آخرغیر فرعهم » وهوما لا يمكن أن يكون الا من إسماعيل 
- عليه الصلاة والسلام -. 


۲.۵ بت 


ه سورد أيضاً في الجملة الشامنة عشرة: «وأجعل 
كلامي في فمه) . 

وهذا التعبير يشير إلى أن ذلك النبي ينزل عليه 
RES‏ > بل بوحي من 
الله » وأنه یکون آمیا حافظا للکلام . 

ومد - ی كان كذلك . قال الله تعالی : «إوما ينطق 
عن اموی. إن هو إلا وحي يوحئ * [سورة النجم 4 ] وکان أميا 
حافظ . قال سبحانه وتعالی : #سنقرئك فلا تنسی # [سورة 
الأعلى "]. 

هذ هذا. ولم يدّع أحد من أبناء إسماعيل ذلك سوى محمد 
- ا لس ا و اليوم . 

س وجاء فيها أيضاً: «ويكلمهم بكل شيء آمره به». 

ل ل 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة . 

قال تعالئ : #ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك » وان لم تفعل فا بلغت رسالته واه یعصمك من الناس # 
[سورة المائدة ۲7۷ . وقال سبحانه : #وأنزلنا اليك الذکر لتبين 

ل إليهم ولعلهم یتقون)» [سورة النحل 44]. 

ز - جاء فى الجملة التاسعة عشرة: «ومن لم يطع کلامه 

الذي يتكلم فيه باسمي» فأنا أكون النتقم من ذلك». 


۳ 


فقد دل النص على أن من یعصی ذلك النبی البشر به 
ولا يطيع کلامه الذي هووحي من عند اللهء فان الله سبحانه 
سيكون هو النتقم منه . وهذا يدل على تعظیم ذلك النبي 
واه ان اه اة امتافت الانتقام إلى نفسه وعقبه 
بالفاء التي تفيد الترتیب من غير تراخ زمني . فلابد أن یتمیز هذا 
النبي بصفات لا توجد ى غير من الأنبیاء. ۱ 

ولا یمکن أن يراد بالانتقام هنا حض العذاب في الآخرة» 
لانه عام يشمل من خالف أي نبي من الأنبیاء كما أنه متأخر 
لون وقت يعلمه الله . بل يظهر والله أعلم أن المراد بالانتقام هنا 
الانتقام التشريعي الذي يشمل الحهاد الذي تكون فيه العاقبة 
لذلك النبي وللمتفین الذین مه كنا یشمل |قامة حدود ال 
على هن اا 

وأما إهلاك الأمم السابقة بعذاب الاستصال في الدنيا 
فلم يكن اناما میم جرد تفرم بالله وتكذيبهم أنبياءه» بل 

نهم سألوا الایات وتحدوا ا ولا جاءتهم لم يؤمنوا وأصروا 
رر استكباراً . فكان من الاعتبار أن الذين لا يبتدون إذا 

تم الایات المقترحة أن يغلظ الأمر عليهم» وينزل بهم 
عذاب الاستتصال . 

وما تقدم یکون النبي المبشر به موحى إليه بكلام من عند 
الله فيه تشریع تفصيلي» ومأموراً بالجهاد مؤ يداً بنصر الله 
ومأمورا بإقامة الحدود والقصاص . ومحمد ‏ یف - كان كذلك : 


V۷ 


- فقد أنزل الله عليه القرآن تبياناً لكل شيء» وهو بدوره 
قد بين للناس ما نزل إليهم » وما كان ينطق عن الهوى., بل يتبع 
ما يوحى إليه» ويتكلم باسم الله . 

- وأمر بالجهاد في المدينة النورة؛ فإن المسلمين كانوا 
بمكة مستضعفين مضطهدین ‏ فلا أسلم الأنصار آمر رسول الله 
- ية - من كان بمكة من المسلمين أن هاجروا إلى المدينة. 
فهاجروا وأعزهم الله بعد تلك الذلة. وفي ذلك يقول سبحانه : 
#واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 


يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره# [الآية ۲۱/۸ ] فلا 
اجتمع الهاجرون والأنصارفي المدينة شرع الله هم اخهاد . 
وكانوا قبل ذلك قد جوا عنه وقيل لحم كا في الآية: #كفوا 
أيديكم 4 [4 /۷۷] وأنزل الله سبحانه : #كتب عليكم القتال 
وهوكره لکم. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لکم. وعسی 
أن تحبوا شيئاً وهوشر لكم. واه يعلم وأنتم لا تعلمون) 
١/573‏ ؟]. فبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله » فشكر الله 
شم دلك» ورضي عم ونصرهم على من عاداهی 
فلتهم وضعفهم . وكثرة عدوهم وقوته . 

- وأيده الله بنصره وبالمؤمنين» وألقى الرعب في قلب 


عذلوه. 
٠:‏ عن جابرين كباله كد 0 اللا 


۳9 


نصرت بالرعب مسيرة شهر- وفي رواية : نصرت بالرعب 
على العدو بين يدي مسبرة شهر - 

وجعلت ل الارض مسجداً وطهور فأيها رجل من أمتي 
أدركته الصلاة ة فلیصل . 

واحلت لي الغنائم» ولم تحل لاحد قبل . 

وأعطيت الشفاعة . 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس 
عامة ‏ آخرجه البخاري ومسلم والنسائي -. 

ولي رواية لمسلم : وختم بي النبيون. 

وعن عبدالله بن عمر- رضى الله عنه| ‏ بعثت بين يدي 
الساعة مع السيف, وجعل رزقي نحت ظل رمحي , وجعلت 
الذلة والصّغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو 
منم - أخرجه أحمد في السند وحسنه الحافظ ابن حجر وأخرج 
البخاري بعضه تعلیق وله شاهد عند ابن أبي شيبة -. 


وحیث یظهر الکفار ویغلبون. فإن| ذلك لذنوب المؤمنين 
التي أوجبت نقص إيم انهم . د تابوا نصرهم الله » ىا قال 


سبحانه : # ولا هنوا ولا تحرنوا وان نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 
[الاية ۲۱۳۹/۳ بيد أن العاقبة تکون للمؤمنين. 


سب ۳٩‏ بت 


عن سلمة بن نفیل الكندي - رضي الله عنه - أن رسول 
الله ب - قال : رولاتزال من آمتي أمة يقاتلون على الحق. 
ویزیغ الله هم قلوب أقوام» ویرزقهم منهم حتی تقوم الساعف 
وحتى يأتي وعد الله) ‏ آخرجه أحمد والنسائي -. 

ویتجلی ذلك عندما ينزل عیسی - عليه الصلاة 
والسلام - إلى الأرض» فيحكم بشريعة محمد جر - ويجاهد 
المشركين ويقيم الحدود. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _قال: قال رسول الله 
- لا -: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكمأ مقسطاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزيز ويضع الجزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم يقول آبوهريرة - رضي الله 

-: اقرؤ وا إن شئتم : وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 

قبل موته ب [الآية] أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

وفي رواية لمسلم : ولله لینزلن ابن مریم حكم عادلا 
فلیکسرن الصلیب ولیقتّلن رش ولیضعن رياه 
ولتتركن القلاص()۰ فلا یسعی علیها ولتذهین الشحناء 
والتباغکس والتحاسد ولیْذعَوْن إلى الال فلا یقبله آحد . 

وني رواية أبي داود أن رسول الله که - قال : لیس بيني 
وبينه - يعني عیسی - نبي » وانه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه. 


. القلاص : جمع قلوص. وهي الناقة‎ )١( 


E EA 


فانه رجل مربوع إلى الحمرة والبیاض ینزل بين مصرتین ۱ 
كأن رأسه یقطر وإن لم يصبه بلل» فیقاتل الناس على الاسلام 
ار ارم 0 
امون 
- وقد أقام الحدود والقصاص ونہى عن تعطيلهاء 
صاخ الق على العف 
عا هریسرة - رضي له عنه و 
تلانین ات النسائي 1 ٠‏ ماحه وأحمل " 
وعن عبد الله بن عمروبن العاص - رضي الله عنهع| - أن 
رسول الله - ا - قال: (تعافوا الحدود فيها بينكم » فما بلغني من 
حد فقّد وجب) آخرجه آبو داود والتساتی , 
وکان من حكمة الله تعالی ورحته أن لا يبلك قوم خاتم 
الأنبياء بعذاب الاستتصال . مع أن الشرکین من أهل مکة سألوا 
رسول الله ول - عن ایات کشرة. وقد بين سبحانه أنه انا منعه 
(1) مصرتین : يقال: ثوب مصر: إذا كان فيه صفرة خفيفة يسيرة. 
(۲) وفي سنده في الروايتين جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف . وفي 


الرواية الأولی أيضاً عيسى بن يزيد الازرق لم يوثقه غير اب رت 
التعلیق ۵٩۹5/۳‏ ۱ ألا فلينظر أهل الكتاب إلى هذه الدقة فى التوثيق. وليأتوا بمثلها وإلا. . 


“يت بت 


الاستتصال کی استحق من قبلهم . فان الایات توجب إقامة 
الحجة عليهی والحجة قائمة بغيرهاء فإن ما أتى به النبي 
ية - حصل به كمال اشدی والحجة . فقد أظهر الله سبحانه 
على يدي رسوله من الآيات ما هو أعظم من آیات من قبله من 
الأنبياء . روى المفسرون وأهل الحديث عن ابن ¿ عباس - رضي 
الله عنب| - أنه قال: سأل أهل مكة رسول الله ية - أن جعل 
هم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا . . فقيل 
له: إن شئت نستأني بهم » وان شئت نؤتيهم الذي سألواء فإن 
كفروا هلكوا كما هلك من قبلهم . فقال: بل أستأني بهم . فأنزل 
الله : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 
...الآية» [/١9/1ه].‏ 

واكتفى سبحانه وتعالى بتعذيب بعضهم بأنواع من 
العذاب كما قال سبحانه: «إقل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا» [57/9] فأخير جل جلاله أنه يعذب الکفار تارة 
بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود كما سلف. قال سبحانه : 
لإقاتلوهم يعذمم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين# وتارة بغير ذلك, كالمستهزئين 
الذين قال الله فیهم : ان کفیناك المستهزئين4 [ه /۹۵] 
وکالذي دعا عليه النبي _ وبا _ أن يسلط الله عليه کلبامن 
كلابه» فافترسه الأسد. , 


۳ 


وکان في ذلك الاستیناء ٍیان كثير منهم كأبي سفیان 
وعكرمة بن آبي جهل . ول و أهلكهم لبادوا ولم يبق هم ذرية 
تمن . فکان في إرسال خاتم النبیین - تا - من الحكمة البالغة 
والمنن السابغة مالم يكن في رسالة غیره من الأنبیاء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

ح جاء في الجملة العشرین : آما النبى الذي يجترىء 
بالکبر یاء» ويتكلم في اسمي مالم آمره به. بان يقوله. أم باسم 
ألهة غيري فلیقتل . 

وعلیه. فالنبي الذي ينسب إلى الله مالم يأمره به یقتل. 
أي نهایته القتل . 

ولول يكن محمد ی - نبا حقاً لكان قد قتل . ولكن لم 
يستطيع أحد قتله. رغم المحاولات الكثيرة من قريش ومن مهود 
ومن المنافقين وسائر المشركين في مكة والمدينة . 

ومصداق هذا العنی قوله سبحانه: #ولوتقول علینا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتين) 
[سورة الحاقة 46]. 

وقوله تعالی : #یا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من 
ربك. وان م تفعل فا بلغت رسالته. والله یعصمك من 
الناس# [سورة الائدة 1۷]. 


"7 مت 


عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: لا فتحت خير › 
اهدیت لرسول ال 9 - شاه فيها سم فقال رسول الله 

-: اجمعوا لي من كان هاهنا من الیهود. فجمعوا له . فقال 
a ۱ 0‏ ۱۳ 
عنه؟ قالوا : نعم یاآبا القاسم . فقال لهم رسول الله َة -: من 
آبوکم؟ قالوا : فلان . قال : کذبتم بل آبوکم فلان . قالوا: 
صدقت وبررت . فقال : هل آنتم صادقيّ عن شيء إن سالتکم 
عنه؟ قالوا : نعم ياأبا القاسم. وإن کذبناك عرفت» كما عرفته في 
آبینا . قال هم : من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم 
تخلف ونا فيها . قال رسول الله - كل - eT‏ 
نخلفکم فيهاأبداً . قال : هل آنتم صادقي عن شيء إن 
سالتکم عنه؟ قالوا : نعم ياأبا القاسم. قال: هل جعلتم في 
هذه الشاة سن ؟ قالوا: : نعم . قال : فا ملکم على هذا؟ قالوا : 
آردنا إن كنت كاذباً نستر يح منك وان كنت صادقاً | يضرك . 
_ أخرجه البخاري بالسند التصل -. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه - أن امرأة مهودية 
أنت رسول اله - بيا - بشاة مسمومة» فجيء بها إلى رسول الله 
- و - فسألما عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك . فقال : ما كان 
الله 2 على ذلك  .‏ آخرجه البخاري ومسلم 
وأبوداود -. 


حت تت 


وفي رواية أبي داود عن جابر- - رضي الله عنه ‏ قالت : 
قلت إن كان یا فلن تضرهء وإن لم يكن نبیا استرحنا منه, فعفا 


عنها(۱) . 
وقد ادعی النبوة في زمنه وبعده ناس كثير ون» وکان 
هايتهم القتل» مثل مسیلمة الکذاب وغبره. 


(۱) انظر هذه البشارة في إظهار الحق ۳4/۲ -۰۲۵ محمد رسول الله لبشری 


ص ۰۷۰-۲۰۵ الملل والنحل للشهرستاني ۰۲۱۱/۱ قصص الأنبياء للنجار ص ۲۹-۲۹۳ 
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الیش ارة الثا: تیم 


جاء فى سفر التثنية فى الإاصحاح الثاني والثلائین مايلى : 
۱ هم أي بنوسرائیل - أغارونى بغير إله» 
وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة . وأنا أيضا آغیرهم بغیر شعب 
۱ فبنوا إسرائيل أغضبوا الله وأغاروه. بعبادتبم للمعبودات 
الباطلة ومنها العجل» ولذلك فان الله سبحانه سوف یعاقبهم 
ویغیرهم» وذلك باصطفاء واختیار الشعب الآخر الذي هو 
ولاشك أن المقصود بالشعب الجاهل العرب» لأنهم کانوا 
فى غاية الجهل والضلال» ولم يكن عندهم اجاه إلى العلم 
سواء كان من العلوم الشرعية أو العلوم العقلية أو التجريبية. 
وكان معظمهم أميا لا يقرأ ولا یکتب وكانوا یعبدون الأصنام 
ویدون النشات. ويغير بعضهم على بعض . 0 ک| كانوا 
محتقرين لدی الیهود» لكونهم من آولاد جارية ابراهیم - عليه 
السلام - «هاجر) . 
وأوف الله با وعد. فبعد أن كان بنواسرائیل أفضل 
العالمين فى زمانهم» استبدل بهم قومأ غيرهم. وهم العرب 


a 


الأمیون. فبعث فیهم رسولا منبی أميا مثلهم. فهداهم من 
الضلال وجعهم من الشتات. والف بين قلومهم على الحق 
والخير. قال سبحانه : هو الذی بعث في الأميين رسولا مهم 
یتلو علیهم اياته ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين# [الجمعة N:‏ 

كما فضل أمته على سائر الأمم . قال سبحانه : #کنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باه [سورة ال عمران : ۲۱۱۰ . 


هذا. ويؤيد ذلك ما جاء نی الزامر : الحجر الذي 
رفضه البناژ ون صارحجر الزاوية . لذلك آقول لکم : إن ملك 
الله ينزع منکم ویعطی لامة تحمل تاره . 

وقد نزع منهم » وحملت ثاره أمة محمد ييا - فأخرجت 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد. ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام وسماحته . 


عن أبى هريرة - رضصى الله عنه ‏ أن رسول الله ی - 
قال : «إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بنيانا 
فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل 
الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون ۰ هلا وضعت هذه 


لاغ ل 


اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين (رواه البخاری ومسلم بالسند 


التصل)(۱) . 


أي فکنت آنا اللبنة وختمت الأنبیاء» . 


(۱) وروی البخارى ومسلم والترمذي عن جابر ‏ رضى الله عنه - نحوه. ومسلم عن أبي 
انظر إظهار الحق 79007149/1, محمد رسول الله لبشرى . 


8۸ 


البشحارة ااشالسشتم 


جاء فى سفر التثنية في الاصحاح الثالث والثلائین 
مایلی : 

جاء الرب من سيناء» وأشرق لنا من ساعیر واستعلن - 
وفي بعض النسخ : واستعلی - من جبل فاران ومعه آلوف 
الأطهار 

فمجيئه من طور سيناء : إنزاله التوراة على موسى . - 
عليه السلام وقد كلمه ربهفى جبل الطور. حيث ناداه من 
واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وهذا الأمر متفق 
عليه . 

وإشراقه من ساعير : إنزاله الانجيل على عيسى - عليه 
السلام ‏ وساعير جبل ببلاد الشام بجانب بيت لحم » وهی 
القرية التى ولد فيها السيد المسيح ‏ عليه السلام - وبعضهم 
يطلق على أرض الجليل التى فيهامدينة الناصرق ساعيرء 
ويسمى جباضا جبال ساعير() . 

واستعلانه - أوعلوه ‏ من جبل فاران : إنزاله القرآن على 
محمد ی -. وفاران أحد الجبال المحيطة بمکت وهو الذى فيه 


. ورد في التوراة أن نسل العيص كانوا سکانا بساعير» وأمرالله موسى أن لا يؤذيهم‎ )١( 


بت بد 


غار جراء» حیث نزل الوحی على رسول الله - ی - آول مرة. 
ولیس حول مكة جبل آعلی منه وحوله جبال كثيرة . 

ولیس هناك خلاف بين المسلمين وبين أهل الکتاب فى أن 
فاران هی مكة . 

جاء فى سفر التكوين فى الباب الحادي والعشرين فى حال 
إساعيل - عليه السلام ‏ مايلى : 

وکان الله معه. ونها وسكن في البرية» وصارشاباً 
يرمي السهام . 

“١‏ وسكن برية فاران. وأخذت له أمه امرأة من 
مصر . 

ولاشك أن اسماعيل هوجد النبى - و -وآن سكناه 
كانت بمكة بواد غير ذي زرع . وذلك المكان يسمى برية فاران 
الی الیوم . 

وقد اعترف الیهود بأن الوحی هو الراد فى طور سيناءء 
فلابد أن يكون الأمر کذلك فى ساعير وفاران . وم ينزل بعد 
السیح ‏ عليه السلام - کتاب فى برية فاران أو جباها الا على 
محمد بن عبد الله كيو - فعلم أن الراد من استعلانه بفاران 
إرسال محمد یی - وظهوره . 

فیکون الله سبحانه ذکر الجبال الثلاثة حقاً. وذکر الکتب 
المنزلة على الترتیب الزمانی » فذکر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم 


القران. كا قال سبحانه : ألم الله لا له إلا هو الحي القیوم. 
نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لا بين يديه وأنزل التوراة 
والانحیل من قبل هدى للناس. وأنزل الفرقان4 [سورة 


وتلك الأماكن الثلاثة أقسم الله مهافى القرآن حيث قال 
تعالى : #إوالتين والزیتون. وطور سینین . وهذا البلد الأمين. 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 [سورة التين] . 

فأقسم سبحانه بالتين والزیتون والمراد الأرض المقدسة 

وأقسم بطور سینین وهو الجبل الذى كلم الله فيه موسى 
وناداه من شاطىء الوادى الأيمن . 
إبراهيم ابنه إسماعيل وأمةٌ هاجر . 


قال الشهرستاني فى الملل والنحل : ولما كانت الأسرار 
الإلمية والأنوار الربانية فى الوحي والتنزيل على مراتب ثلاث : 
مبدأ ووسط وكمال. والمجىء أشبه بالمبدأء والظهور آشبه 
بالوسط والإعلان آشبه بالکال. عبرت التوراة عن طلوع 
صبح الشريعة والتنزيل بالمجىء من طورسيناء» وعن طلوع 


۳۳۳ - 


الشمس بالظه ورعلی ساعبر» وعن البلوغ إلى درجة الکیال 
بالاستواء والاعلان على فاران اه (. 

والیهود بأسرهم مجمعون على أن فى التوراة بشارة بواحد 
بعد موسی - عليه الصلاة والسلام - وإنم| یفترقون فى تعيين ذلك 
الواحد أوفى الزيادة عليه. ولذلك هاجر فسم کبیر منهم من 
أوطانهم ببلاد الشام إلى تلك البقاع فى الجزيرة العربية» وأقاموا 
القلاع والحصون فى الأرض الواقعة بين حرتين» وفيها نخل , 
فانبا دار هجرة رسول الله المنتظرء نبيٌ اخر الزمان» لنصرته ادا 
ظهر. فلا ظهرء وأعلن الحق بفاران» وهاجر إلى دار هجرته 
هجروه وتركوا نصرته . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمروبن قتادة عن 
رجال من قومه : قال : إن ما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله 
وهداه لناء لا كنا نسمع من رجال بهودء كنا أهل شرك أصحاب 
أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا 
تزال بیننا وبینهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا 
لنا : إنه قد تقارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل عادٍ 
وارم . فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم . فلم بعث الله رسوله - 


(۱) إظهار الحق ۰۲۰۰/۲ الملل والنحل ۰۲۱۳/۱ محمد رسول الله لبشری. الجواب 


۷ 36ت 


ية - أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما کانوا یتوعدوننا بهى 
فبادرناهم إليه» فامنا به وكفروا به وكذبوه» ففينا وفيهم نزلت 
هؤلاء الآيات من سورة البقرة : ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدقالا معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروابه. فلعنة الله على 
الکافرین؟ [89] . 

وقال سبحانه : #الذين آتیناهم الکتاب یعرفونه ىا 
يعرفون أبناءهم. وان فريقا منهم لیکتمون الحق وهم 
يعلمون# [البقرة : ]١55‏ . 


لياه 


جاء فى سفر التکوین الا صحاح السابع عشر : 
سودي إسماعيل استجیب لك هوذا آبارکه. 
وأكثره كثيراً جداً فسيلد اثني عشر رئيساء وأجعله لشعب 


وهذا وعد من الله لإبراهيم فى حق اسماعيل - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقوله : لشعب كبير يشير إلى محمد - و - 
لأنه لم يكن فى ولد إسماعيل من كان لشعب كبير غيره. إذ 
رسالته عامة. قال الله سبحانه : وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا 
مناسكناء وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلواعليهم ایساتسك. ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزکيهم إنك أنت العزيز الحكيم 4 [سورة البقرة : 
۷ - ۱۲۹] . 

وكأن هذا الوعد لابراهیم مواساة له» عندما رأى ابنه 
اساعیل وأمه هاجر مطرودین آمام عینیه » یقیمان بواد غير ذى 
زرع من أجل سارة . 


عد ت 


جاء فى سفر التکوین فى الاصحاح الحادي والعشرین 
مایلی : 

۳ س وابن ابخارية ساجعله ام لانه نسلك . 

هذا إذاً إساعيل جد محمد - ول - وهوابن الحارية 
هاجر والأمة العظيمة هی أمة محمد ييه -. 

قال الشهرستانی فى الملل والنحل : والیهود معترفون 
بهذه القضية, إلا آنهم يقولون : آجابه بالملك دون النبوة 
والرسالة . وقد آلزمتهم - أى من ناحية الحجة - آن الذي سلمتم 
به» أهوملك بعدل وحق آم لا ؟ فان لم يكن بعدل وحق. 
فكيف يمن على إبراهيم بملك فى أولادى هوجوروظلم !! 
وان سلمتم القول والصدق من حيث الملك. فاللك يجب أن 
يكون صادقاً فیما يقوله . وكيف يكون الكاذب على الله صاحب 
عدل وحق ؟ إذ لا ظلم أشدّ من الكذب على الله ففى تكذيبه 
جویره وف التجوير رفع المنة بالنعمة۱). اه . 


(۱) الملل والنحل ۰۳۱۳-۳۱۲/۱ إظهار الحق ۰۲۵۱/۲ محمد رسول الله لبشری 
ص > ۰۷ قصص الأنبياء للنجار ص۲۹۳ 


—_ 00 


البشارة الفامسم 


جاء فى سفر حجي الاصحاح الثاني مايلى : 

٦‏ لأنه هكذا قال رب الجنود : هی مرة بعد قلیل» 
فأزلزل السموات والأرض والبحر والیابسه . 

۷- وأزلزل كل الأمم» ويأتى مشتهى كل الأمم فأملا 
هذا البيت عدلا . قال رب اخنود . 

۸ لي الفضة ولي الذهب. يقول رب الجنود . 

. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول‎ - ٩ 
قال رب الجنود. وني هذا الکان أعطي السلام. يقول رب‎ 
. اخنود‎ 

ولو حللنا هذا النص لوجدنا فيه مايلى : 

(أ) إن الله سيزلزل كل الأمم على يد الذي تشتهيه 


وتحبه كل الأمم . 

(ب) عود المجد إلى بيت القدس على يد مشتهى كل 
الأمم . 

رج ) إعطاء السلام والأمان والمجد فى البيتين الأول 
والثانی . 


فمن هومشتهی کل الأمم ؟ . 


۵5 بت 


قال الدکتور محمد رواس قلعه جی فى کتابه : «حمد فى 
الکتب القدستم() : إن کلمة مشتهی کل الأمم الذکورة هی 
«حمدوت» باللغة العرية. أى محمود کل الامم . وقد جاء فى 
حاشية الأصل العبر ي «مشتهى كل الأمم حمدوت») أي الدع 
ا أن هدايع محمسدا أوأحمد أو 
محمود ا. فالتوراة صرحت بأسم محمد «حمدوت» لكن الترجمة 
ی و 
محمد ولا _ اه 

عن جبير بن مطعم -رضی الله عنه_قال : سمعت 
رسول الله و -یقول : ولي خمسة أسماء 2 انا ويك وان 
أحمد. وأنا الملحي الذى يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب. (آخرجه البخارى 
ومسلم ومالك ف الموطأ والترمذی بالأسانيد المتصلة) . 
والعاقب : الذی لیس بعده شى ء» وقد سمه الله رو وف رحيها . 


وعن آبی موسی الأشعری -رضی الله عنه قال : كان 
رسول الله - بل -یسمی لنا نفسه آساء فقال : «آنا محمد وأنا 
أحمد وأنا لقفي ونبى التوبة ونبي الرحمة». (رواه مسلم بالسند 
التصل) . 


(۱) انظر ص ۱۵ و۳۷ . 


— 6۷ ل 


وقد تحققت الأمور الشلاثة على يد رسول الله ي - 
وعلى يد أمته من بعده وعم الأمان فى البيتين. قال سبحانه : 
#وهوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين اخق. ليظهره على الدين 
كله ولو كره الشرکون؟» [سورة : التوبة ۳۳] . 

وقال تعالى : «ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصا حون . إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)» [سورة الأنبياء: 
۵ ۱۰۷ ]. 


ON —‏ سس 


الل رة الاو 


مایلی : 

فلا يزول القضيب من بوذا والمدبر من فخذه» حتى 
يجيء الذى له الکل . وإياه تنتظر الأمم . 

وف نسخة ثانية : فلا يزول القضيب من بهوذا والرسم 
من تحت آمره ۳ أن جی ۶ الذدی هو له والبه جتمع : 
الشعوب . 
لذى هوعيسى . e‏ حتی يجي» اذى له والب 

N E eS 
ذلك هو سيدنا محمد ية - لأن الشعوب ما اجتمعت قط إلا‎ 
. إليه‎ 

قال الله تعالى : وان يريدوا أن يخدعوك, فان حسبك 
لله هو الذي أيدك بنصره وبالژمنین وألف بين قلومهم . > لو 
أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما آلفت بين قلوہم» ولكن الله ألف 
بینهم إنه عزيز حكيم # [سورة الأنفال : ]٦۳-٦۲‏ . 


— 04 


وى حديث جابر - رضى الله عنه - السابق : وکان النبی 
یبعث إلى قومه خحاصف. وبعثت إلى الناس عامة . اھ وکان من 
أصحابه الرومي والفارسي والحبشي وغیر ذلك۱). 


(۱) إظهار الحق / ۲۵۳-۲۵۲ ۰۲۲۹-۲۲۸ محمد رسول الله » لبشری ص ۷۲-۷۵ 
و۱ ۰۸۲-۸ قصص الأنبياء للنجار ص ۰۳۹۸۳۹۷ محمد في الکتب القدسة محمد رواس 


ص۱۵ و۳۷ . 


اا رالا 


جاء فى سفردانیال الا صحاح الثاني : فى تعبير رژیا 
الملك بختنصر : 

٤‏ - فأمًا فى أيام تلك المالك» يبعث إله السیاء» ملکة 
لن تنقضي أبدأء وملكها لا يُعطئ لشعب آخر» وهی تسحق 
وتفني جميع المالك. وهى تثبت إلى الأبد . 

وقد أعطى الله سبحانه السلطة لحمد وأمته» ففتحوا 
كرفا وزيا وقضوا على الدولتين الظمیین فى ذلك الوقت 
الفرس والروم . ثم تقدموا نحو أوربا تارة عن طريق الأندلس 
حتی وصلوا إلى بواتیه فى فرنساء وتارة عن طریق ترکیا شالا . 

وهذه السلطة لاتفنی أبداً. وان اعتراها الوهن 
والضعف. بيد أا لا تمحق. بل تبقى مرهوبة الجانب. 

عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه ‏ قال. قال رسول 
الله - 5 - : «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون»- رواه البخارى ومسلم بالاسانيد 
المتصلة ‏ . 

وعن ثوبان ‏ رضى الله عنه -قال . قال رس ول الله - 
كلذ - : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم 


کا 


من خذضم» حتی یأنی آمر الله وهم كذلك» ‏ رواه مسلم 
والترمذدی وأبو داود وبالاسانید المتصلة - 

فهذه هی السلطة الأبدية التی لا تنقضي . وملکها لا 
ُعطی لشعب عر وسیظهر ی فاع قریب باذن الله فی زمن 
e‏ 

ان لك مت ات أولماء e e‏ والمسيح 
د أو میج 

وقال سبحانه : یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذى أرسل رسوله باهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون# [سورة 
الصف : ۹-۸] . 

والسلمون اليوم بلغ مهم الأمر من الضعف ما بلغ» ومع 
وهم يخافون من أي تحرك باسم الاسلام. ويتكاتفون على ما 
بيعم من من الاختلاف لاحتواء ذلك وتطویقه والقضاء عليه . 

والتبشير المخادع باسم المسيح والرحمة والحبة قائم على 
قدم وساق في إفريقية وأسياء تموله الدول الغربية وتحرسه 
بجيوشها وأساطيلها سابقاً. وبعملائها حالياً وهم يخافون من 
امتداد الا سلام وانتشاره مع آنه یفوم على جهود فردیف وهم 


ا 


يعترفون بان الإسلام یغلبهم في |فريقية السوداء. فیجتمعون 
ویکیدون والله من ورائهم محیط۱). 


(١)انظركتاب‏ الاستعار الفرنسي في أفريقيا السوداء لفیلیب فوندونسی رئيس 


۳ = 


البشحارة الثامم 


جاء في سفر أشعيا فى الاصحاح الثاني والأربعين : 

۱- هوذا عبدی الذي أعضده» تاري الذی سرت به 
نفسي » وصفت عليه روحي» فلیخرج الحق للامم . 

۳- لا یصیح ولا یسمع فى الشارع صوته . . 

. _لايكل ولا ینکسرحتی يضع الحق في الأرض‎ ٤ 
. وتنتظر الجزائر شريعته‎ 

وجاء ایضاً : الذي جعله اه عهداً للشعب. ونور 
للامم لیفتح عیون العمي ليخرج من الحبس الأسورین؛ 
من بيت السجن» الحالسين فى الظلمة اه . 

وبتحليل هذا النص نجد أن هذه الصفات تتمثل في 
محمد مو - بجلاء ووصوح : 

(أ) فمحمد _ اة - اختاره الله واصطفاه وآیده بنصره 
لیخرج الحق للامم كلها . 

عن واثلة بن الأسقع - رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله م2 يقول : «إن الله اصطفى كنانة من ولد ٍس‌اعیل» 
واصطفی قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم › 
واصطفانى من بني هاشم» (رواه مسلم والترمذی) . 


8س 


وعن الطلب بن وداعة - رضی الله عنه - أن رسول الله - 
ية - قال : «آنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب. إن الله خلق 
الخلق. فجعلني فى خبرهم. ثم جعلهم فرقتین. فجعلنى فى 
جوري ل ينيم بالل + كدي SEE‏ 
جعلهم بيوتأء فجعلني فى خيرهم بیتأ وخيرهم نفسا» . (رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن صحیح) . فهو- م - خيار من 
خيار من خيار. وربك يخلق مايشاء ويختار . 

(ب) ومحمد ی كان لا يرفع صوته فى الكلام من غير 
حاجة» وضحكه التبسم . قال سبحانه : #فبا رحمة من الله 
لنت شم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) . 
[سورة : آل عمران .]١89‏ 

وعن عائشة -رضی الله عنبا - : أن النبی - ميه - كان 
يحدث حديثاً. لوعده العاد لأحصاه. (رواه البخاری ومسلم 
والترمذی) . 

(ج ) ومحمد ‏ بء - ل يكل ول ینکسرحتی وضع ال حق فى 
۱ الارض. رغم ما اعتراه من الشدائد والایذاء . قال سبحانه : 

فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
[الأحقاف ۲۵ ۲ . أي داوم على الصبر واستمر عليه . علا بأنه 
ما أوذي أحد فى الله كا أوذي رسول الله كَل -. 

(د ) ومحمد - ية - أرسله الله ليضىء الطريق للناس» 

وخلصهم مما هم فيه. قال سبحانه : #إياأيها النبى إنا أرسلناك 


- 10 


شاهداً ومبشراً ونذیرا وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً من را . 
[سورة الاحزاب 46] . 

وقال أيضاً فى سورة الاعراف كا سبق فى الاية : #ویضع 
عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 . 

عن عطاء بن یسارقال : لقيت عبد الله بن عمروبن 
العاص - رضى الله عنب]| - فقلت : أخبر ني عن صفة رسول 
لله - لل - ی التوراة فقال : أجل والله» إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته في القرآن : «إياأيها النبي انا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» ولا یدفم 


السيئة بالسيئة ولكن يعفوويصفح, ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجای بأن یقولوا : لا اله إلا الله » ويفتح به أعينا عمياء 


۱ وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً . (رواه البخارى والطبرى) . 


لك 


جاء فى سفر آشعیا في الاصحاح الثانی والأربعين : 

4 وأنا یر أيضاً بأحداث قبل أن تحدث. وأسمعکم 
إياها . 

٠‏ سبح وا للرب تسبيحة جديدة تسبيحة من 
أقاصي الأرض» راكبين فى البحر وملوه والجزائر وسکانها . 

۱ - لترفع البرية ومدنها صوتها فى البيوت التى سكنها 
فیدار» سبح وا ياسكان الکهف. من رژ وس الجبال 
یصیحون . وق بعضص النسخ : یاسکان سالع -. 

۳ - الرب کجبار يخرج مثل رجل مقاتل» هوش 
الغیر يصوت ویصیح على أعدائه. یتقوی . 

ولنحلل الآن هذا النص : 

ا - عليه السلام - قومه عن أمور قد 

نبههم إلى أنه سيخبرهم عن أمور تحدث فى المستقبل . 

ا بالتسبيحة الجديدة : العبادة على النبج الجديد 
الذى ستأتى بها الشريعة المحمدية» ليس غير . وتعميمها على 
سکان أقاصي الأرض وأهل الجحزائر والدن والبراري : إشارة 


— ۷ 


إلى عموم رسالته - بي - ولفظ «قبدار» آقوی إشارة إليه - 5 - 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - من أولاد قيدار بن إساعيل » کےا 
هومعصروف. والليوية التی سکنبا قیدارهی ابلزيرة العربيق 

وقوله : «فى رو وس الجبال یصیحون» إشاره إلى 
العبادة المخصوصة التی تؤدى فى احج والعمرق حيث یرفع 
الآلاف بل الملايين من الناس أصواتهم بالتلبية والتكبير 
والدعاء. «لبيك اللهم لبيك. لكالا شرت لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك» . 

ومن المعلوم أنه تسن التلبية كلما صعدوا مرتفعاًء أوهبطوا 
ادنا أو التقوا برکب آخر آوانعطفوا فى طريقهم وشحب 
رفع الصوت فى ذلك من غير إفراط . ومن المعلوم اقا أن 
الحجاج يقفون فى عرفت تون يمتى ليالئ وتا ومنى كلها 
جبال ووديان 

وفى الحملة العاشرة : «من أقاصي الأرض راكبين فى 
البحر وملؤه. والحزائر وسکانا» وهي إشارة إل بجي ء الحجاج 
والمعتمرين من كل مكان مه بعد . كما هى الحال الان حيث 
۱ يأتىٍ السلمون من کل مكان لأداء احج أو العمرة برا وبحرا 


وجواً . 


۱۸ 


قال تعالى : «وآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً. 
وعلى كل ضامر. يأتبن من كل فج عميق»*. [سورة 
الحج ۲۷). 

أما ما ورد ی بعض النسخ «ياسكان سالع) فهي إشارة 
إلى الأنصار الذين هاجر إليهم رسول الله ی - نی المدينة 
النورة فاستقبلوه ونصروه. لأن سالع» هوجبل سَلّْ ‏ بفتح 
السین وسکون اللام - الذي یقع قرب المسجد النبوی من 
اجحانب الغربي للمدينة المنورة» يمر بأحد جانبیه شارع السیح 
وبالااخر شارع سلطانة . 

فهده الصفات إن تنطبق على محمد يي - وأمته. فهم 
الذين يكبر ون الله باصوات مرتفعة فى آذانهم للصلوات امس 
" وعلى الأماكن المرتفعة . 

۱ عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه قال : كنا مع 
رسول الله و - إذ علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا» فوضعت 
الصلاة على ذلك . (رواه آبوداود وغبره) . 

0 وهم أيضاً يكبر ون اله باصوات عالية مرتفعة فى عیییم 
الفطر والنحرفى الصلاة والخطبة وفى أيام منى يكبر الحجاج 
وسائر أهل الأمصار عقيب الصلاة» كا يكر ون على هديهم 
وأضاحيهم , وليس هذا لأحد من الأمم غير المسلمين . 
وقوله : «كجبار يخرج مثبل رجل مقاتل --- يصوت 
ويصيح على أعدائه یتقوی» يشير إلى مضمون الجهاد إشارة 


19 هد 


جسنة» فجهاد هذا النبى النتظ وجهاد من تبعه يكون خالصاً 
لله وبأمره لاعلاء کلمته خالياً من أي غرض دنيوي » ومن 
حظوظ النفس وهواهنا. كا يكين إلى التكبير عند بدء القتال 
وبعده. وهكذا كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ يقاتلون لله 
فهم جند الله » يقاتل الله مهم أعداءه ویژ يدهم بنصره . وكذلك 
من تبعهم بإحسان . ويكبر ون عند لقاء عدوهم . وقد اشتهروا 
بذلك . 

ولفظ : «اطبار» يشير إلى قوته وقهره للأعداء» ومحمد 
یا نبی الرحمة ونبی اللحمة. كا قال سبحانه : محمد رسول 
الله والذین معه آشداء على الکفار رحماء بينهم » تراهم رکعا 
سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
آثر السجود. ذلك مثلهم فى التوراة. ومثلهم فى الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الکفار4(). 

وهذا قليل من كثير» وغيض من فيض مما فى تلك 
الأسفار من البشارات بالنبى المنتظر الذى هومن ولد !سیاعیل - 
عليه السلام - بالرغم مما اعتورها من التحريف القصدي وغير 
القصدي . ۱ 
(۱) قصص الأنبياء للنجار ص ۰۳۹۸۰۳۹۷ ا محمد رسول 


الله لبشری ص۰۷۷ السیح ابن مریم لعبد الحميد جودة السحارء الحواب الصحيح لمن بدل 


دين السیح : 


قال عبد الوهاب النجارنی کتابه قصص الأنبياء : وقد 
بشر البهود بمحمد و أنبياء كثير ون مهم : 
۱ - داود فى الزامر 46 ١59-1١١١‏ . 
- آشعیا في الاصحاحات ۲۵۲۹-۹-۸ ۲ _ 
o-۳‏ 0-0-0-۱ 
- دانيال فى الاصحاح ۷-۲ . . 
- حبقوق فى الإإصحاح ۳ . 
- زكريا فى الاصحاح۳ . 
- ملاخي فى الإصحاح ۳ . 


الا ب 


بشارات عسوت صل اسرعلیہ مم 


قال الله تعالى : «واذ قال عيسى ابن مریم يابني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم . > مصدقاً ما بين يدي من التوراق 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلا جاءهم 
بالبینات ‏ قالوا : هذا سحر مبين 4 . [سورة الصاف6؟] . 

حل یاه ص ورن يكن - وتصفه لأتمها فى 
الكتب» وتأمرهم باتباعه ونصره ومؤازرته ادا بعث . 

قال ابن عباس - رضى الله عنبا ا تع ال ا اا 
أخذ عليه العهد؛ لئن بعث محمد بي - وهوحي لیتبعنه 
وأخذ عليه أن يأخذ على أمته ؛ لئن بعث محمد كل وهم أحياء 
لتيعه ونتضيرته . وكان أول ما اشتهر الأمرق أهل الأرض على 
لسان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء بعده عليهم | الصلاة 
El a‏ 
ثم على لسان عیسی ابن مریم - عليه الصلاة والسلام -. 

عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - بل - آم 
قالوا : يارسول الله أخبرنا عن نفسك انال لكر برقم 
وبشرى عيسي علیه الصلاة والسلام ورات أمي حين 
جلت ى کانهخرج ميا نور آضاعت له هرو و آرض 


۳ 


الشام» (رواه ابن اسحاق سنده قال ابن کشر , اسناده جید 
وله شواهد اه وروی أحمد نجوه) . 

فمن الأغراض التى جاء عيسى ابن مريم لتقريرها 
البشارة ياب 0 لكر والارض آي e‏ 
7 افك ا رد LL‏ 
وأنا آبشرکم بمن بعدي. ألا وهو الرسول النبي الامي العربي 
الكي | آجد. ‏ 
مرا دمحمد» وهو أحمد خانم الأنبياء والمرسلين الذى لا رسالة 
بعده ولا تبوة . . فلا جاء أحمد البشربه فى الأعصار المتقادمة اتهموه 
بالسحر وغيره . 
بلفظ النبی» وبلفظ مسب وبلفظ اح فارقلیط - کا 
مرق :ذلك ف البشارات الغالية:* 


a a‏ 0 ا 
ا 
انظر قصص الأنبياء للنجار ص۳۷۲ و۳۹۸-۳۹۷ . 


۲ مت 


الیشکاره الأول 

جاء في إنجيل يوحنا الااصحاح الرابع عشر قول السیح - 
عليه السلام - لأتباعه : ۱ 

. إن کنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي‎ ٥ 

5 وأنا آط لب من الاب - أي الله في 
«فارقليط» اخر. ليثبت معكم إلى الايد 

7" وأما الفارقليط روح القدس الذى سيرسله الأب 
باسمي » فهويعلمكم كل شيء. ويذكركم بكل ما قلته لكم . 
4 والآن قد قلت لكم قبل أن يكون, حتى إذا كان 
وفى الا صحاح الخامس عشر : 
5 ومتى جاء الفارقليط الذى أرسله إليكم من 
الأب» روخ الحق الذى ينبثق من الأب» فهويشهد لي . 

۷ - وأنتم أيضاً تشهدون. لأنكم معي من الابتداء . 

وفى الإصحاح السادس عشر : 

- لكني أقول لكم اخق. إنه خير لكم أن أنطلق, 
لأنه إن لم آنطلق. لا يأتيكم الفارقليط. فأما إن انطلقت. فإني 


آرسله |لیکم . 


۸ ومتى جاء فهويوبخ العام - و بعض النسخ 


مع ۰ 5 


تومنون 


حت لاعت 


يبت - العام على خطيئته» وعلی بر وعلی دينونة . 

۲ - وعندي أيضاً أشياء كثيرة أقولها لكم » غير أنكم لا 
تطیقون حملها الآن . 

۳ - ولکن متی جاء هوروح الحق فانه یعلمکم الحق» 
لأنه لا يتكلم من عند نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به, 
ويخبركم بأمور اتية . 

6 - انه سيمجدني» لأنه يأخذ مالي وتخبر کم ۱ 

إن السیح ‏ عليه السلام - لفت انتباه السامعین إلى أن 
ما سیلقیه علیهم ضروري وهام واجب الحفظ والرعاية» 
فشسوقهم إلى ذلك بقسول» : إن كنتم (حبوننی) فاحفظوا 
(وصاياي) . وذلك لا علم بالتجربة وبنور النبوة أن الکثیر ین من 
بني إسرائيل ینکرون النبي البشر به. فأکد ذلك بتلك الفقرق 
ثم آخبر بمجیثه : وأنا آطلب من الله فیعطیکم فارقلیط آخر . 

ولنبحث الآن عن معنی كلمة «فارقلیط» ثم لنحلل 
النصن : 
برب النصاری من حقيقة هذه الكلمة : 
فى الأناجيل المترجمة إلى العربية المطبوعة فى لندن فى 
السنوات 181-187١‏ - 1844م ورد لفظ الفارقلیط, كا 
أثبته في الأعلى . 

وی كتاب العهد الجديد الصادرعن جمعيات الكتاب 
المقدس ف الشرق الأدنى عام ۱۹۲۳ ورد بدلا من فارقليط 


۷0 ل 


لفظ «العزی» وهو اسم فاعل مشتق من العزاء بمعنی الصبر 
وتخفيف الصاب ونحو ذلك . 

بو جاب كردن نيم له | یز 
حریصا بلبنان عام 1155م والذی یذکرون فى مقدمته أنه نقله 

عن اليونانية وعلق عليه القس جورج فاخوري وقدمه إلى 

البطريرك مكسيموس الرابع . وجدت فيه كلمة «الحامي» بدلا 
من الفارقليط. وبدلا من العري . ویعلق القس علی لاف 
فیقول فى احاشية : وهذا الحامي المعزي الذی يقيم فى الكنيسة 
إلى الابد. ويكون شِبّهَ روح فا. هوالروح القدس» الأقنوم 
الثالث من الثالوث الأقدس اه . 

ولا نريد الآن أن نخوض ف معنى الأقانيم وتكونها وتميزها 
عن بعضها. فان ابن تيمية - رحمه الله - يقول فى كتاب الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح : سألت أكثر من عشرين قسيساً 
عن معنى الأقانيم ؟ فأجابوني بأكثر من عشرين جواب(). 


(۱) ما تعلمه الكنيسة للطلاب النصارى في كتاب الديانة المسيحية الذي يدرس في 
. الرحلة الشانوية في سورية. في السبعينيّات من السنوات الميلادية مايلي : نؤمن بإله واحد رب 
واحد» مكون من ثلاثة أقانيم » كل أقنوم إله مستقل له إرادة متميزة اه وهذا وربي في الحساب 
بدیع . 

وسألث بعض من يتحرش بالمسلمين» ویتصدی للتبشير بينهم : كيف يكون المسيح 
- عليه السلام لها وبا "وقد ولْدَنّهِ مریم؟؟: فأين كان قبل أن يولد؟ فاجاب : نا ولدت 
الناسوت واحد باللاهوت» فصار الاقنوم الثاني . فعرجت على بعض صفات الله سبحانه ‏ = 


لكلا 


ولکن من العروف عند المحققين من المتر حين أن الکلمة 
فى أي لسان من الألسن لما معنی حرفي وها جو. وعلی الترجم 
أن ينتبه إلى كليه] عند الترجمة والا وقع فى خطأ جسيم . ولا 
أدري أى المعنيين راعی القس جورج» وهويترجم أقدس كتاب 
عندهم. ثم آقره عليه البطريرك . وإذا كانوا يترجمون الأناجيل 
بلغة العصر, فإن كلمة محامي تعني فى لبنان وسورية وسائر البلاد 
العربية ذلك الرجل الذى درس القانون فى كلية الحقوق. ثم 
مرن عند عام قديم» بعد أن سجل اسمه لدى النقابة» ثم 
أصبح یدافع عن أي شخص یدفع له آجرا سواء آکان على حق 
أم لا الا من رحم ربك» ES‏ ل إنه 
محامى !! 

وعلى كل حال يرى النصارى أن الفارقليط أوالمعزي أو 
الحامي هوالروح القدس. الأقنوم الثالث الذي وعد المسيح 


تلاميذه بأن ینزل عليهی ويقيم معهم فى الكنيسة إلى الأبد 


= قائلا: : ألا تقرمعي بأن الإله يجب أن يكون متصفاً بكل كال منزهاً عن كل نقصان؟ فقال : 
بلئ . قلت: : إذا كان المسيح ها أورياء > فكيف يخرج من مكان ضيق قذر» ونحن نعلم أن الناس 
تعظ المتكبر فتقول له : انظرمم خلقت. ومن أين خرجت . فالولادة انتقاص ينزه الإله عنها . 
فكررقوله : !نا ولدت الناسوت دون اللاهوت . قلت : فهل تعني أن السیح‌ولد ميتاً بدون روحه 
«اللاهوت», ثم جرى الاتحاد بينهها؟ ! فبهت الذي كفر. 

وعلى کل من شاء زيادة في هذا المضمار فليراجع كتاب الله واحد أم ثالوث لمحمد مجدي ۰ 
مرجان . 


ب ۷۷ هد 


ویکون شبه روح ها . ولنبحث الآن عن أصل الکلمة 
ومعناها : 

یقول العلامة رحمة الله بن خليل ال هندي : إن من عادة 
أهل الكتاب أن يترحموا الأسی‌ای ولا يبقوها على لفظها. 
وعیسی - عليه السلا م كان يتكلم الا راميسة الشتقه من 
العبرية. واللفظ السيري فقو الوق شلا أن يرما 
ترجم اسم ااب إلى اليونانية» حسب عادتهم . ٠‏ ثم إن 
المترحمين إلى العربية عربوا اللفظ اليوناني ب«فارقليط» . 

ثم يذكر رمه الله أنه قد وجد رسالة صغيرة باللغة الأردية 
بعض القسس طبعت فی کلکتا: بذعي مولنها آنه مق نی 
لفظ فارقلیط . وملخص کلامه : أن هذا معرب من اليوناني وأن 
الصحيح فيه فيه ۰2۸۳۸012۲2 «باراکلیت» وهو بمعنى المعزي 
والعینوالوکیل والشافع . ويدعي بان علاء السلمین التبس 
الم رعليهم > ففهم وا أن اللفظ فى الأصل 28۸۵-۷5» 
«ببر اکلوت» ومعناه قريب من محمد أو أحمد . فقالوا : إن عیسی 
بشر بمحمد - علیه| الصلاة والسلام -. 

ويرد الشيخ - رمه الله على ذلك فیقول : إن التفاوت 

لطن بير جا وان الحروف اليونانية كانت متشامة» 

5286 بیراکلوت بباراكليت قريب القياس» ثم رجح أهل 


التثليث هذه النسخة أى التی فیها «باراکلیت» على النسخ 
الأخری - آي التی فیها «ببراکلوت»- ومثل هذا الامر منهم لیس 
ببعيد اه . وعلی کل إن كانت الكلمة فى الأصل «بيراكلوت) 
بمعنی محمد أو أحمد آو مود فان عيسى - عليه السلام - قد 
بشر بمحمد - 35 - صراحة. كم هوا حال في انجیل برناباء وكا 
هوصریح الآيةفى القرآن «إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
آحد که وان سلمنا اننا كانت «باراکلیت» بمعنی العزي والمعين 
والوکیل والشافع » فإن عیسی - عليه السلام ‏ قد کنی عن 
رسول الله محمد بء - لأن هذه العاني كلها تصدق عليه . 
ذكر الشيخ عبد الوهاب النجارفى كتابه قصص الأنبياء 
أنه كان فى سنة 6 ۱۸۹م طالباً فى دار العلوم وكان يجلس بجانبه 
فى درس اللغة العربية العلامة الكبير الدکتور کارلونلینو 
الستشرق الایطالی . وكان يحضر اللغة العربية بتوصية من 
الحكومة الايطالية. فانعقدت بینب]| آواصر الصحبة المتينة . 
يقول : وق ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة 
١ه‏ خرجنا بعد المحاضرة وسرنا --- ثم قلت له : ما 
معنى «بير اكلوتس) ؟ فأجابنى بقوله : القسس يقولون معناها 
العزي. قلت : إن آسأل الدکتور کارلونلین وا فاص علی 
الدکتوراة نی آداب اللغة اليونانية القديمة ولست أسال فسا: 
فقال : إن معناها : الذی له حمد كثير. فقلت : هل یوافق 
ذلك آفعل التفضیل من فعل حمد ؟ فقال : نعم . فقلت : إن 


۷ بت 


حكاية عن السیح - عليه السلام - : #ومبشرا برسول يأتي من 

وذكر عبد احمید جودة السحارق كتابه المسيح ابن مریم 
أن «فارقليط» لفظة يونانية ترحمتها جمعية التوراة الأمريكية 
بالمعزّي» وترجمها المسلمون باهد. ثم يقول : ووضح القسيس 
عبد الواحد داود الاشوری العراقى فى كتابه الإنجيل والصليب 
الكلمات اليونانية التى فى التوراة والانجیل بمعنى أحمد وإسلام 


هذا. وذكر الشيخ رحمة الله الهندى فى «اظهار احق» أن 
بعض النصارى ادّعوا قبل ظهور محمد - ب - آنبم مصاديق 
لفظ «فارقليط» مثل «منتس» الذي ادعى أنه الفارقليط الذى 
وعد عيسى بمجيئه. وتبعه أناس كثير ون. فعلم أن انتظار 
الفارقليط كان فى القرون الأولى للنصاری. وكان بعضهم 
يدعي آنهم مصاديق ذلك» وكان بعض النصارى يقبلون 
دعاويهم اه . 

ولاشك أن أهل الكتاب من ود ونصارى كانوا ینتظرون 
خروج نبي قبل ظهور محمد - ی - وسأذكر شواهد على ذلك فى 
آخر الكتاب إن شاء الله . أما الآن فلنحلل النص لنرى انطباقه 


التام على رسول الله محمد - يي -: 

(أ ) جاء فى الجملة السادسة عشرة : وأنا آطلب من 
الأب ‏ آي الله - فیعطیکم فارقلیط آخر. 

یدعی النصاری أنه روح القدس کم سلف . ولا صحة 
لادعائهم, لان هذا الروح كا يعتقدون متحد بالأب مطلقا 
وبالابن من ناحية لاهوته لا من ناحية ناسوتهء اتحاداً حقیقی 
فلا يصدق فى حقه أنه فارقليط آخ بخلاف النبي المبشربه . 

ثم إن كان معناه المعزي والوكيل والشفيع كا یقولون 
فإن هذه الأمور من خواص النبوة» لا من خواص هذا الروح 
المتحد. 

كما ورد فى الجملة نفسها أنه يقيم إلى الأبد . وقد حفظ 
ا ل . قال 
سبحانه : نا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون)». [سورة 
06 ۱ 

(ب) جاء فى الجملة السادسة والعشرين اوم 
كل شیء. ويذكركم بجميع ما قلته لكم . 

وبالفعل» فإن رسالة محمد ية - تشمل جميع نواحى 
الحياة من علاقة الفرد بالفرد إلى علاقة الأمة بغيرها من الأمم 
سل وحرباً. قال سبحانه : ما فرطنا فى الكتاب من شىء» . 
[سورة الانهام۳۸]. وعن سلمان - رضى الله عنه ‏ وقال له 


بت 


سرد ا دود 
بانط ور میسن E‏ 
آحدکم بدون تلافه Ee‏ أخرجه الخمسة الا البخاری 
واللفظ لسلم -. 

ای 6 ار ل و ا بن 
والغلونی الدین . قال سبحانه : #وإذ قال الله ۳۳ 
مريم أأنت قلت للنساس اتخذوني وأمي |فسین من دون الله. 
قال سبحانك ما یکون لي أن أقولماليس لي بحق4 . 
[المائدة .]١١5‏ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -قال : سمعت رسول 
الله E‏ یقول : «آنا آولی الناس بابن مریم فى الدنيا والآخرة 
لیس بيني وبینه نبي لاا اوق آبناء علات» اما 
شتی » ودیهم واحد) . (رواه البخاري ومسلم وأبو داود) . 

ولم یثبت من رسائل العهد الجديد أن الحواريين کانوا قد 
نسوا ما قاله عیسی ‏ ثم أتى هذا الروح النازل فذکرهم به . 
' لکم قبل أن یکون حتی إذا كان تؤمنون . وهذا يدل على أن 
المراد به غير الروح القدس كا یزعمون . كما أن عدم الایمان ما 


65م 


كان مظنوناً منهم وقت نزوله . آما إذا حملنا التص على النبي 
المبشر به . فإن الكلام یکون حسنا واف علد 

(د ) جاء فى الا صحاح الخامس عشرفى الحملة السادسة 
والعشرين : فهویشهد لى . وفى السابعة والعشرين : وأنتم 
تشهدون. لأنكم معي من الابتداء. 

وبالفعل فقد شهد محمد ية - لعيسى بالنبوة» وأمر 
المسلمين بالإيمان به وبرآه ما نسب إليه من الألوهية» وبرأ أمه 
من تهمة الزنئ التي ألصقها بها بهود. قال سبحانه : «لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هوالمسيحابن مريم » وقال المسيح يابني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم, إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنةء ومأواه النار» وما للظالمين من أنصار» . 
[الائدة۲ ۷] . 

#لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلائت. وما من اله الا 
له واحد. وان لم ینتهوا عما یقولون ليمسن الذين کفروا مهم 
عذاب آلیم. [YT]‏ . 

#آفلا یتوبون إلى الله ویستغفرونه والله غفور 
رحیم 4 .[۷4] . 

ما المسيح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة کانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبین هم لیات 

ثم انظر آنی يؤفكون4 . [۷۵]. 


۸۳ — 


آما ما یزعمون أنه الروح. فلم يشهد بشیء بين يدي 
آحد لأن تلاميذ السیح الذين نزل علیهم الروح - كا 
يدعون ‏ کانوا یعرف ون السیح. وما کانوا محتاجين إلى هذه 
الشهادة . بل هم يشهدون أن عیسی - عليه السلام - ما آخبر 
عن نفسه إلا أنه رسول يبشر بنبی یأتی.من بعده اسمه أحمد. آما 

(ه ) جاء فى الاصحاح السادس عشر الفقرة السابعة : 
إنه خير لکم أن أنطلق, لانه إن لم انطلق لا یأتیکم 
الفارقلیط . . . 

فعلق مجيء الفارقليط بذهابه» وهذا الروح - بزعمهم - 
نزل على الحواريين فى حضوره لما آرسلهم إلى البلاد. وهو 
خلاف ما دل عليه النص من أن مجىء الفارقليط مشروط بذهاب 
عيسئ . فلا يكون المراد بالفارقليط هذا الروح الذى عنه 
يتكلمون. بل إنما المراد به شخص لم يره أحد من الحواريين» 
ومجيئه يكون بعد ذهاب عيسى ورفعه إلى السماء. فهو محمد 

(و) وجاء فى الفقرة الثامنة من الاصحاح نفسه : ومتى 
جاءء فهويوبخ العام على خطيئته . . . 

وهذا القول بمنزلة النص الواضح الصريح فى محمد - 
ية - لأنه هوالذی وبخ العام على خطیئته. فقد وبخ اليهود 


— ۷6۰ — 


لعدم إيمانهم بعیسی عليه السلام وابامهم آمه بالزنی . 
وبکت النصاری على تثليثهم وقوفم إن الله هوالسیح ابن مریم 
ىا سلف . بعکس السروح؛ فان توبيخه لا یصح . وماکان 
التوبيخ هدف التلامیذ بعد نزوله» > لأنهم كانوا يدعون إلى 
المسيحية بالوعظ والترغيب . 


رز) جاء ی الفقرة ة الشانية عشرة من الا صحاح السادس 
عشر : وعندي اشا آشیاء کشبرة ة أقوها لكم» غير آنکم لا 
تطیقون حملها الاآن . 

وبنوإسرائيل لا محتملون تلقی الشريعة الأبدية من 
عیسی - عليه السلام ‏ لأن التطور البشري لا یسمح شم أن 
يتلقوها. فا: نهم يحتاجون إلى إعداد وتربية تمتد زمنا لیکونوا 
متهيئين لتلقى آخر الشرائع . آماعندماتصل البشرية إلى 
ما كان. 

أما الروح النازل - کا يقولون ‏ فلم يزد أيّ حكم من 
الأحكام على ما جاء به عيسى ‏ عليه السلام -. 

0 جاء فى الفقرة الثالثة عشرة : ومتی جاء روح الحق. 


۵ 


وحمد - یی ما كان يتكلم من عند نفسه. بل جعل الله 
كما سلف فى البشارة الأولى من بشارات العهد القدیم . قال 
يماض و ل وی اي 
0 الأحقافة] ٠.‏ 

#وقال سبحانه : #وما ينطق عن اطوی إن هو إلا وحي 
یوحی #4 . ()[سورة النجم؛] . 

(ط) وجاء فى الفقرة نفسها : وخبركم بأمور آتية : 
وما الذی آخبر به الروح للحواریین أولغيرهم من الامور 
الغيبية الاتية ؟ لم يحدث هذا. آما محمد ی فقد آخبر عن 
آمور کثبرة ستقع في الستقبل» منها ما وقع › فاتت كا قال . ومنها 
التالية فیها مصداقية ذلك : 

5 ا قال‎ e 
» الساعة الا حدثه» ۹ ونسیه من سیه‎ 39 
قد علمه أصحابى هؤلاع وإنه ليكون منه الشىء قل نسیته‎ 

(۱) إظهار الحق /۰۲۹۷-۲۷۸ محمد رسول الله لبشری ص 21١55‏ محمد في الكتب 
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فأراه فأذكره کا یذکر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم ذا رآه 
عرفه - آخرجه البخاري ومسلم وأبوداود ‏ . 

۲ -وعن عمروبن أخطب ‏ رضى الله عنه_قال ۰ 
صلی رسول الله - و - يومأ الفجر وصعد على المنبرء فخطینا 
حتى حضرت الظهر. فنزل فصلى » ثم صعد المنبرء فخطبنا 
القيامة . قال : فأعلمنا أحفظنا ‏ آخرجه مسلم -. 

۳ عن جابر بن سمرة وأبى هريرة ‏ رصی الله عنهها - 
قالا : قال رسول الله كِةٍ ‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسى بيده. لتنفقن 
كنوزهما فى سبيل الله رواه البخاري ومسلم -. 

وقد أنفقت كنوزهما فى سبيل الله بعد موت النبى - ككل - 
ووزعت على أصحابه ‏ رضی الله عنهم - فاجتمعت أكوام من 
فجعل يقلبها ویبکی » ثم وزعها . 

٤‏ وعن عدي بن حاتم - رضى الله عنه ‏ قال : بينا أنا 
عند النبى - و - إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة. ثم أتاه آخر 


فشكا إليه قطع السبیل . فقال : ياعدي هل رأيت الحيرة ؟ 
فلب ل أرهاء و قال : إن طالت بك حياة 


- ۸۷ 


لتر ين الظعينة ترتعل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف 
أحداً إلا الله تعالی - قلت في بینی وبين نفسي : فأين دعار 
طيّءٍ الذين سعروا البلاد ؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
کسری. قلت : كسرى ابن هرمز ؟ قال : كسرى بن هرمز. 
ولئن طالت بك حياة لتر ين الرجل يخرج ملء ء كفه من ذهب أو 
فضة یطلب من یقبله منه فلا يجن أحدا يقبله منه»وليلقين 
الله آحدکم يوم یلقاه ولیس بینه وبینه خجاب ولا ترجمان 
يترجم له فيقولن : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : 
بلى يارب . فيقول : ألم أعطك مالا وأ وأفضل عليك ؟ فيقول : 
بلى . فینظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا 
کک . قال عدي : فسمعت النبی _ وله - يقول : 

تقوا النارولوبشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طيبة . 
Es‏ ة حتی تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح کنوز کسری ابن 
هرمزء ولئن طالت بكم حياة لتر ون ما قال النبي أبوالقاسم - 
از - : يخرج ملء کفه - أخرجه البخاري -. 

وقد حدث هذاء فكان الرجل فى عهد عثمان ‏ رضى الله 
عنه - وفى عهد عمر بن عبد العزيز يخرج زكاة ماله» فلا يجد من 
يقبلها من لغناهم عن ذلك وورعهم الذي يمنعهم من 
الطمع . 
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و ی - رضى الله عنه _قال : قال 


رسول الله ا -: إنكم ستفتحون مصر وهی أرض یسمی 
ها التبراطه فاستوصوا بأهلها خيرأء فإن لهم ذمة ورحماً ‏ 
آخرجه مسلم - 


5 - وعن حذيفة -رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله - يك -تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم یرفعها 
الله إذا شاء أن يرفعها الم تكنون خلافة على متياج ی 
فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن برفعها . الم 
يكون ملکاعاضا > فيكون ماشاء الله أن یکون ثم يرفعها إذا , 
شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكاً جبر یا > فتكون ماشاء الله أن 
تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة . ثم سكت أخرجه أحمدف المسند وصححه ‏ 
العراقى من طريقه» وأخرجه البزار والطيالسى بأتم منه. وروی 
الطبراني فى الأوسط بعضه قال الهيثمي : ورجاله ثقات -. 

۷- وعن أبى قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمروبن 
العاص - رضى الله عنه ‏ وسئل أي المدينتين تفتح أولاً. 
القسطنطينية أورومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق. قال : 
فأخرج منه كتاباً. قال : فقال عبد الله : بینا نحن حول رسول 

- و - نكتب إذ سئل رسول الله بي -: أي المدينتين تفتح 
أولاًء أقسطنطينية أورومية ؟ فقال رسول - ية -: مدينة هرقل 
تفتح أولاً . يعنى قسطنطينية ‏ أخرجه أحمد فى السند وابن أبى 
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شيبة والدارمی والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والقدسي 
وحسنه -. 

ولقد فتحت القسطنطينية على ید السلطان العثاني محمد 
الثاني العروف بالفاتح. ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش 
جیشها. وسی‌ها «إسلام بول» أي مدينة الاسلام . آما رومیه. 
فهي روما عاصمة إيطاليا الیوم مقربابا النصاری الكبير 
«الفاتیکان» فلتفتحن بإذن الله » كا أن الشمس تشرق کل يوم » 
بيد أنه لا یعلم ذلك الوقت إلا الله . 

۸ وعن أبى هريرة -رضی الله عنه ‏ أن رسول الله - 
يك - قال : لا تقوم اللا ار المسلمون اليهود. 
فيقتلهم السلمون. حتى يختبىء اليهودي وراء ا حجر والشجر. 
فیقول الحجر أو الشجر : یامسلم یاعبد ال هذا هودي خلفي , 
تعال فاقتله . الا الغرقد. فإنه من شجر الیهود - رواه البخاری 
ومسلم -. 

- وعن عبد الله بن عمر- رضی الله عنهیا - أن النبی‎ ٩ 
: كي - قال لتقاتلن الیهود. فلتقتلنهم حتی یقول الحجر‎ 
یامسلم هذا بهودی» فتعال فاقتله - آخرجه البخاری ومسلم‎ 
.- والترمذی‎ 

ومن تقدیر الله سبحانه أن الأوربيين عرضوا على الیهود 
أن يقيموا دولتهم فى استر الياء فرضي بعضهم وأبى ) أكثرهم ٠‏ ثم 


-م846- 


عرضوا علیهم أن يقيموا دولة فى إفريقية» فرضی بعضهم وأبى 
آکثرهم . وأصروا على فلسطین. فاجتمعوا من شتی بقاع الدنیا 
فیها ولا یزالون یتوافدون وجتمعون . ولا یعلم إلا الله متی 
حلص السلمون في جهادهم حتی یکون لله وبأمره خالصاً من 
أية شائبة ليتحقق وعد الله . وَإِنْ ذلك لكائن ۽ باذن الله ک| أن 
الشمس تشرق كل یوم ولن تقف دونه قوة . 

ومن الطريف ما حدثني به فلسطيني أنهم يكثرون من 
زراعة شجر الغرقد للزينة . والله غالب على أمره . 


3512ب 


الث مر ار الث 2 2 ۰ 

جاء في إنجيل متى الاصحاح الثالث: 

۱ وني تلك الأيام جاء يوحنا العمدان - أي يحيئ - 
يككرز في برية ة اليهودية . 

۲- قائل: توبوا إلى الله. لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات . 

" وی الا صحاح الرابع : 

5 ولا علم یسوع أن یوحنا اسلم انصرف إلى 
الیل . 

۷ ومن ذلك الزمان ابتدأ یسوع یکرزویقول : توبوا 
إلى الله. لأنه قد اقترب ملکوت السموات . 

۳ وكان یسوع یط وف کل الجليل» ویعلم في 
مجامعهم ویکرز ببشارة اللکوت . 

وفي الا صحاح السادس في بیان الصلاة التي علمها 
السیح لتلامیذه وفیها : «لیتقدس اسمك. ليأت ملکوتك» . 

وني الاصحاح العاشر: ولا آرسل الحواريين إلى البلاد 
الاسرائيلية للدعوة والوعظ وصاهم بوصاياء منها هذه الوصية : 
وفیما أنتم ذاهبون اکرزوا قائلین : انه قد اقترب ملکوت 
السموات . 


مت ۹۲ — 


وجاء في ٍنجیل لوقا الاصحاح التاسم : 

۲ - وآرسلهم - أي التلامیذ - لیکرزوا بملکوت الله . 

۸ - وأية مدينة دخلتموها وقبلوکم. فکلوا ما يقدم لکم . 

٩‏ - واشفوا الرضی الذین فيهاء وقولوا هم : قد اقترب 
منکم ملکوت الله . 

فظهر أن كلا من يحبى وعیسی والخواريين بشر باقتراب 
ملكوت الله أوملكوت السموات . 

و ی و وی القي 
العام . 

۳ ا‎ RE 

ا- فعیسی بشربالالفاظ التي بشربها محیی . فعلم أن 
اللکوت كالم يظهر في عهد يحبى . #كدلك م يورق و 
0 وا في عهد اشواریین . بل كل منهم مبشربه 
السموات طريقة النجأة التي ظهرت بشريعة عیسی » وإلا ما قال 
عيسى والحواريون وغيرهم : إن ملكوت السموات قد اقترب . 
بل كانوا يقولون: قد ظهر أو ابتدأ. ولا كان علّم التلاميذ أن 
يقولواني الصلاة: وليأت ملکوتك . ولا يزال النصارى حتى 


بت با ور 


. الآن يرددونهاء وبخاصة قبل الطعام . ولوکان الامرکا یقولون 
2 الشكر. 
إن لفظ ملكوت السموات يدل على أن هذا 

لاک وت يكون في صورة القوة والجهاد والحكم » لا في صورة 
المسكنة» وأن مبنئ قوانينه لابد أن یکون كتاباً سماوياً. تفه 
علمانياً تبعد عنه الكنيسة . 

فالصحيح أن ملكوت السموات الذي بشر به حى 
وعيسى والحواريون هوطريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد 
ية - لأن كل هذه الأمورتصدق على الشريعة المحمدية» ولا 
تنطبق إلا علیها . 

وليس المراد بذلك * شيوع الديانة النصرانية في جمیع أنحاء 
العام كا یذعون. لأن ذلك ترده النصوص والتشبیهات التي 
وزدت في أناجيلهم ومنها ما يلي : 

جاء في إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر: 

-یشبه ملکوت السموات انسانا زرع زعا داق 
حقله - 

۱- ثم قدم مم مش لآ رقانلا: يشبه ملکموت 
السموات حبة خردل أخذها انسان وزرعها في حقله . 

۲- وهي أصغر جميع البذور» ولکن متى نمت» فهي 
أكر البقول. وتصبر شجرة, حتی إن طیور السیاء تأتي وتأوي 
إلى أغصانها . 
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لذلك آقول لکم : إن ملکوت الله ينزع منکم ویعطی لأمة تحمل 
أثهاره . 

وهذا القول يدل على أن المراد بملكوت السماوات طريقة 
النجاة نفسهاء لا شيوعها وانتشارها في جميع أنحاء العالم وإلا 
لا كان هناك معنى لنزع شيوعها من قوم وإعطائها لآخرين. 

فهذا كله يرد تأويلهم ويثبت البشارة بطريقة النجاة 
بشريعة محمد - لل -. 
على الكفار. رحماء بينهم . تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من 
الله ورصوانك سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك 
مثلهم في التوراة. ومثلهم ني الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الکفار 6( . ۱ ۱ 

وعلی العموم فان خير من قام بشرح معظم هذه 
اشرات والاستدلال على صحة انطباقها على محمد بن 


)۱( إظهار الحق ج۲۷۳-۲۷۱/۲ : 
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عبدالله ‏ ية - وخير من قام بالرد على التأویلات التعسفية 
والاعتراضات التي أثيرت حول انطباقها على مجيء رسول الله 
ية - هو العلامة الهندي رحمة الله بن خليل في كتابه إظهار 

احق(۱) . 

وقد ذکر بشری زخاري میخائیل في کتابه «محمد رسول 
الله هکذا بشرت الأناجيل» أنه قد اکتشفت فوق هضبة بجوار 
البحر الميت منذ عدة سنوات مخطوطات قديمة» تصحح الفكرة 
السائدة عن ألوهية المسيح . وقد وجدت في أوان فخارية قديمة . 
وقد اتضح بعد الدراسات والتحاليل أنها جزء من مكتوبات 
الا بسینیین القدماء. 

وقد آثارت هذه الخطوطات اثرة العلاء ورجال الدین في 
جع عراصم العام 

وما تقرره هذه المخطوطات أن السیح - عليه السلام - 
كان مسیّا المسيحيين» وأن هناك مسيًا اخر. 

وقد یکون القصود بالسیا الثاني هونفسه بای ری 
عند عودته بالروح» أوأن يكون القصود به ظهور محمد بن 
عبدالله ‏ ماد - لأنه كان يتكلم للحق منصفاً روح المسيح 
وف آفعا عنه وعن العقيدة الأصلية الق جاء بها اه . 


سس 
)١(‏ انظر إظهار الحق مطبعة الرسالة ۲ وانظر الجواب الصحیح لمن بدل 
دين السیح» لابن تيمية . 


۱ج 


هذا. وعلی فرض أن هناك فقرات ليس القصود ہا 
البشارة برسول الله بي - فإنه ما لا يحتمل الشك أن هناك 
فقرات كثيرة واضحة لا تحتاج إلى تأويل في أن القادم من نسل 
إسماعيل هوالنبي النتظر الذي بشر به موسى وعيسى - عليهم| 
الصلاة والسلام ‏ بل لا تحتمل غير ذلك . 


— ۹۷ 


الا التالسشم 


فى إنجيل برنابا في الاصحاح السادس والتسعين 
ما ی : 
١ ٠‏ ولا انتهت الصلاة قال الکاهن بصوت عال : قف 
یایسوع نيعلا انام تحص ان سای را 
۲ - أجاب یسوع : آنا یسوع ابن مریم من نسل داود. 
بشر مائت. وحخاف الله » وأطلب أن لا یعطی الا کرام والجد إلا 
لله . 

د اجان الکاهن : انه مکتوب فى کتاب موسی أن ]نا 
سيرسل لنا مسيًا الذي سیأتی لیخبرنا با يريد الله » وسياتي 
للعالم برحمة الله . 

لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق. هل أنت مسيا الله 
الذي ننظره؟ . 

أجاب يسوع : حقاً إن الله وعد هكذاء ولكني لست 

هو لأنه خلق قبلي وسيأتى بعدي() . 


(۱) لعل صاحب الانجیل آراد أن محمداً - ولا - خلق قبل عیسی - عليه السلام عندما 
أخرج الله سبحانه ذرية آدم من صلبه أمثال الذرء وأخذ علیهم العهود أن لا يشركوا بالل شیاه 
كما جاء في سورة الأعراف «إوإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على 
أنفسهم ؛ آلست بريكم؟ قالوا تبلق . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو 
تقولوا: انا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أفتهلكنا با فعل اد 


. ۱۷۲ ۱۷ ۲/۷ 


بت 


٦‏ - آجاب الکاهن : إننا نعتقد من كلامك وآياتك على 
کل حال آنك نبی وقدوس الله . 


= ومذا آمر ختلف فیه وللمفسرین فيه قولان : 

- أحدها أن هذا من باب التمثیل والعنی أنه سبحانه نصب شم الأدلة على ربوبیته 
ووحدانیته. وشهدت با عقوم وبصاثرهم التي رکبها فیهم. وجعلها تميزة بين الضلالة 
والهدى. فكأنه آشهدهم على آنفسهم 

واختار هذا القول الزخشري وأبو حيان وأبو السعود. 

ب والأكثرون على أن هذا من باب الحقيقة وأنه سبحانه قال ذلك للذرية حين أخذهم 
من ظهور آبائهم , فإنه سبحانه لما خلق ادم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذن وأخذ عليهم 
العهد بأنه رهم فأقرواء وشهدوا بذلك . وقد ورد هذا المعنى من طرق كثيرة عن النبی - بل - 
وبه قال جماعة من الصحابة . 

عن أبي هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بيا -: لا خلق الله آدم مسح 
ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هوخالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل 
إنسان منهم وبيصا من نون ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك ‏ - الحديث ‏ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

واختلف المفسرون أيضا في الذين أخرجهم وأخذ عليهم ذلك العهد على قولین : 

- أحدهما أنه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. وجعل فيها من المعرفة ما علمت به من 
اطا 

- الثاني أنه خلق الأرواح والأجساد معاً في الأرض . 

عن ابن عباس رضى الله عنم عن النبي - ب -: إن الله أحذ الميشاق من ظهر آدم 
- عليه السلام lL a‏ فنثرها بين يديه ثم كلمهم 
قبلا قال: ألست بربكم. . أخرجه أحمد في المسند وابن ن آبي حاتم والحاكم في 
المستدرك ‏ . 

أولعله أراد أن الله سبحانه قدرله أن يكون نبياً قبل أن يخلق عيسئ - عليه السلام - . 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قالوا: يارسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال : 
وادم بين الروح واحسد رواه الترمذي وقال حسن صحيح» وأخرجه أحمد في السند من 
طريقين» قال اميثمي : رجاغما رجال الصحیح وأخرجه الطبراني من أحد طريقي أحمد ‏ 


۹= 


۷ - لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها واسرائیل أن 
تفيدنا حباً في الله بأية كيفية سيأتي مسیا؟ . 
۸- آجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضرته 
نفسي. إنى لست مسيا الذي تنتظره کل قبائل الارض. كا 
وعد الله أبانا إبراهيم قائلا : بنسلك آبارك کل قبائل الأرض . 


4 ولكن عندما يأحذني الله من العالمء سيشر الشيطان 
مرة أخرى هذه الفتنة اللعونة بأن يحمل عادم التقوى على 
الاعتقاد الله أوابن الله . 

- فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي» حتى 

00 ثلاثون شوت 

١‏ حينشذ يرحم الله العام ويرسل رسوله الذي خلق 

كل الأشياء لأجله . 

۲ - الذي سيأتي من الجنوب بقوق وسيبيد الأصنام 
وعبدة الأصنام . 

١‏ وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر. 

٤‏ - وسيأتي برحمة لخلاص الذين يؤمنون به. 

۵ - وسيكون من يؤمن بكلامه مبارکاً. 

وجاء في الإصحاح السابع والتسعين مايلي :- 
۱ 4 فقال حینثذ يسوع : إن كلامكم لا يعزيني., لأنه 
ياتي ظلام حيث ترجون النور. 


بت 


ه - ولکن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد کل 
رأي كاذدت في“ وسیمتد دینه ویعم العام بأسره . لأنه هکذا 


وعد الله أبانا إبراهيم . 
5 ون مايعزيني هوآنه لا نهاية لدينه» لأن الله 
و 
أجاب الكاهن : أيأني رسل آخرون بعد مجيء 
رسول الله؟ . 1 
۸- فاجاب یسوع : لا يأتي بعده أنبياء صادقون 
مرسلون من الله . 
۳ - فقال الکاهن : ماذا یسمی مسیا. وما هى العلامة 
التي تعلن مجيئه؟ . 


٤‏ آجاب يسوع : إن إسم مسيًا عجیب. لأن الله 
نفسه سیاه لما خلق نفسه» ووضعها في اء سماوي . 

6 قال الله : اصبر یاحمد. لأني لأجلك أريد أن 
أخلق الجنة والعالم وجمعاً غفيراً من الخلائق ق التي آهبها لك. 
حتى إن من يبارك يكون مباركاًء ومن يلعنك يكون ملعوناً. 
ومتى أرسلتك إلى العام » أجعلك رسولي للخلاصء وتكون 


كلمتك صادقة» حتی إن الساء والارض تهنان » ولكن إيانك 
لا مهن آبدا. 


۷ -- إن اسمه البارك محمد. 


ست ۷ ۱ بشتج 


۸ - حا رف او أصواتم قائلین : يا ألله أرسل 
لنا رسولك» يا محمد تعال سریعا مخلاص العالم(). 

وجاء في الإصحاح الثاني عشر بعد المائة :- 

۱ بل آقول لك : إنني لولم آدع فا لكنت حملت إلى 
الجنة عندما أنصرف من العال أما الآن» فلا آذهب إلى هناك 
حتی الدینونة . 

6 - وعلیه فاني على يقين من أن من يبيعني يقتل 
باسمي . 

٥‏ لأن ا نيت 
الخائن» حتی يظنه كل أحد إياي . 

١١‏ ومع ذلك, فانه لا يموت شرفيتة أمكث ف ذلك 
العار زمنا طویلا في العام . 

۷ - ولکن متی جاء محمد رسول الله القدس تزال عني 
هذه الوصمه(۲) . 

قال الله سبحانه : ماکان محمد أبا أحد من رجالكم . 
ولكن رسول الله وخاتم النبیین. وكان الله بكل | شيء علي که 
[الأحزاب 4۰]. 


و 
(۱) انظر ص 6 ۱4۹-۱ من إنجيل برنابا . 
)۲( انظر ص ۱۷۰ منه . 


کا هت 


وقال تعالی في حق اليهود: #وبکفرهم وقوغم على 
مریم ببتاناً عظيماً. . وقوهم إنا قتلنا السیح عیسی ابن مریم 
رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه» ولكن شبه لهم . وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه. ما هم به من علم إلا اتباع الظن . 
وما قتلوه يقينا»# [لاه١]‏ . #بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزا 
حكيما» [النساء ۱6۸]. 


هذا. وقد جاء في إنجيل برنابا بالإضافة إلى ما ذكرته 
بشارات كثيرة تذكر اسم محمد ية - صراحة؛ وتصفه ببعض 
الصفات كالمظلل بالغمام وحطم الأصنام وأنه یسجد في أي 
مكان وغير ذلك وقد أحصيتهاء وها أنا أشير إلى أماكتها:- - 
١‏ الإصحاح ۳۹ صفحة ۵۸ - وه . 
۲ - الا صحاح ۲ صفحة 84" داه 
۳- الاصحاح 4۳ صفحة 55 1۷ . 
٤‏ - الاصحاح ۵۸ صفحة ٩۱‏ . 
ه - الاصحاح ۷۲ صفحة ۱۱۱-۱۱۰ . 
5 - الاصحاح ۸۲ صفحة ۱۲۲۱-۱۲۵ . 
- الاصحاح ۸۳ صفحة ۱۲۸ . 
۸- الا صحاح ۱۲6 صفحة ۱۸۸ . 
٩‏ - الا صحاح ۱۳۹ صفحة ۲۱۱-۲۰۹ . 
۰ - الاصحاح ۱۳۷ صفحة ۲۱۱ . 


۳ 


۱ - الاصحاح ۱4۲ صفحة ۲۱۸ . 

۲ - الاصحاح ۱۰۳ صفحة ۲۵۲ . 

۳ - الاصحاح ۱٩۱‏ صفحة ۲۸۲ . 

5 - الا صحاح ٠١5‏ صفحة ۲۹۸ . 

۵ - الاصحاح ۲۰۸ صفحة ۳۰۱-۳۰۰ . 

5 - الاصحاح ۲۱۰ صفحة ۳۰۲ . 

۷ - الاصحاح ۲۱۲ صفحة ۳۰۵ - ۳۰۱ . 

۸ - الاصحاح ۲۲۰ صفحة ۳۱۸ . 

قال سبحانه : واذ أخذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب 
لتبيننه للناس ولا تکتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به 
ثمنا قليلاء فبئس ما يشترون# [سورة ال عمران ۱۸۷]. 


£ >° 


۱ 517 لط و 0 ° “J|‏ 
عن عیاض - رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
إلا بقایا من أهل الکتاب - آخرجه مسلم - . 
بعض آهل الکتاب فقد کانوا ینتظرون خاتم النبیین . ومنهم : 
الراهب بحا: 
عن علي بن أبي طالب - رضی الله عنه - أن آباه حدثه 
فخرج إلينا الراهب. وكان قبل ذلك لا يخرج إليناء فجعل 
یتخللنا. حتى جاء فأخذ بيد محمد ييل -وقال: هذا سيد 
العالمين. قال: فقال له أشياخ من قریش: وما علمك با تقول؟ 
قال : أجد صفته ونعته في الكتاب المنزل» وإنكم حين أشرفتم لم 
يبق شجر ولا حجر إلا خرله ساجداء ولا تسجد الح ادات إلا 
لنبي» وأعرفه بخاتم النبوة» أسفل من غضروف كتفه مثل 
التفاحة . 
ثم رجع فصنع طعاماً فأتانا به» وكان محمد یل في 
رعية الإبل. فجاء وعليه غامة تظله. فلا دنا وجد القوم قد 


- ۱۰۵6 


سبقوه إلى شجرة» فجلس في الشمس. فال فيء الشجرة عليه 
وضحوا في الشمس . . . وجعل يناشدهم الله أن لا يذهبوا به 
إلى الروم» ويقول: إن رأوه عرفوه بالصفة واذوه . ثم قال : 
آنشدکم آیکم ولیه؟ قالوا : هذا يعنوني فءا زال یناشدنی 
حتی رددته مع رجال» وزوؤه الراهت کیا شا اح 
رزین» وآخرجه الترمذي عن آبي موسی الأشعري ‏ رضی الله 
عنه ‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . ولیس بين الالفاظ كبير 
احتلاف . 

وعند ابن أبي شيبة : ولا بلغ رسول الله - بي - اثنتي عشرة 
سنة خرج مع عمه أبي طالب حتى بلغ بصری فراه بحيرا 
الراهب ‏ واسمه جرجس - فعرفه بصفته. فقال: وهوآخذ 
بیده : هذا سید العالین, هذا یبعثه الله رحة للعالین . فقال : 
وما علمك بذلك فقال : انکم حين آشرفتم من العقبة لم يبق 
حجر ولا شجر الا وخر ساجداء ولا تسجد الا لنبي وأقبل 
وعليه غیامة تظله . وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف 
کتفه مثل التفاحت وإنا نجده في کتبنا. وسأل آبا طالب أن يرده 
خوفاً عليه من الیهود - ورواه ابن اسحاق - . 
خاتم البوة: 


عن عبد الله بن سرجس -رضی الله عنه -قال: درت 
خلف النبی - وق - فنظ رت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند 


كك 


ناغض کتفه الیسری معا عليه خیلان كأمثال الشألیل« 


- آخرجه مسلم - . 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضی الله عنه - قال: ورآیت 
الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الام » پشبه جسده - رواه 

وعند الترمذي عنه -رضی الله عنه ‏ كان خاتم رسول 
الله - َه - الذي بين كتفيه غدة حمراء مشل بيضة الام . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورقة بن نوفل وبدء الوحي : 

عن عائشة ‏ رضى الله عنبا قالت : أول ما بدىء به 
رسول الله - 5 - من الوحي الرؤ يا الصا حة في النوم » وكان لا 
وكان يخلوبغار حرای فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ 7(" الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 


(۱) ناغض الكتف: طرف العظم العریض. الذي في أعلى طرفه. الخيلان: جمع 
خحال» وهو الشامة . 

(۲) التحنث: التعبد. وهوأن يفعل فعلا يخرج من الحنث, وهوالاثم . عْطه : إذا حطه 
بشدة کما یخطه في الماء. إذا بالغ في حطه فيه . الجهد: بفتح الجيم المشقة» وبضمها الطاقة . 
وقیل هما لغتان. الكل : الأثقال واخوائج الهمة . الناموس : المرادبه الوحي وهوجبريل - عليه 
السلام - وأصل اللفظ : صاحب سر اللك الذي لا حضر الا بخير. بعکس الجاسوس . 
الجذع : الشاب . 


١ Ve‏ كك 


خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ فيتزود لمثلهاء حتی جاءه الحق -وفی 
رواية : حتى فجأه الحق ‏ وهوفى غار حراء» فجاءه الملك فقال : 
اقرأقال: قلت: ما آنابقاریء وا ی اي 
بلغ مني الجهدء ثم أرسلنى فقال: اقرا . فقلت: ماأنا 
بای قال: ی ویس بت أرسلني. : 
فقال : اقرأ. فقلت : ما آنا بقاریء؟! فأخذني فغطنی الثالثة 
م آرسلني فقال : #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم 
بالقلم علم الانسسان مالم يعلم) فرجع بها سول الله - وك - 
يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونی 
زملوني . فزملوه و حتی ذهب عنه الروع . فقال لخديجة ‏ رضى 
الله عنبا وأخيرها اضر : لقد خشیت على نفسي . فقالت 
خديجة: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل 
الرحم وتصدّق الحديث» وتحمل الکل. وتكسب المعدوم» 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة, 
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزئى بن قصي - 
وهوابن عم خديجة أخي أبيها - وكان امرءاً تنضّر في الجاهلية, 
وكان يكتب الکتاب العبراني» فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن یکتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت له 
خديجة: ياابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن 
أخى ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ككلِةٍ ‏ خير ما رأى . فقال له 
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ورفة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى » یالیتنی فیها 
اف . ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله 
_ ور - : آوخرجيّ هم؟ قال : نعم لم يأت رجل بمشل ما جشت 
به إلا عودي , وإن يدركني یوم ك أنصرك نصراً مو زرا ۳ 
ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحى - رواه البخارى ومسلم - 
سلمان الفارسي: 

قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري عن محمد بن لبيد عن عبد الله بن العباس قال : 
حدئني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجا فارسياً من أهل 
أصبهان من أهل قرية يقال ها «جي» وكان أبي دهقان أهل 
قریته › وكنت أحبٌ خلق الله إليه . واجتهدت في المجوسية حتى 
كنت قطن الشار الذي یوقدها لا پثرکها تخبوساعة. قال: وکان 
لابي ضيعة عظیمت » فخرجت آرید ضیعته التي بعة بعثنى الیها 
فمررت بكنيسة من كنائس النصارى, فسمعت أصواتهم وهم 
یصلون. فدخلت علیهم أظرها یصنعون .لیا رایتهم ا 
صفتهم في صلاتهم , ورغبت في أمرهم , وقلت : هذا والله خير 
الدين؟ قالوا: بالشام . فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي 
وشغلته عن عمله كله. فلا جئته قال : أين كنت؟ قال: قلت 
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له : يا آبت مررت بنصاری یصلون بكنيسة فأعجبني ما رأيت : 
من دينهم» فوالله مازلت عندهم حتی غربت الشمس. قال : 
أي بنی لیس في ذلك الدین خبر. دينك ودين آبائك خير منه . 
قال : قلت له : كلا والله إنه لخر من ديننا فضافني نجعل في 
رجلي قید ثم احتبستي ف بیشه . قال: وبعثت إلى النصارى 
وقلت هم : إذا قدم علیکم رکب من الشام فأخبر وني بهم . 
قال : فقدم رکب من الشام تجار من النصاری فأخبر وني بهم » 
فلا آرادوا الرجعة إلى بلادهم خرجت معهم حتی قدمت 
الشام» فلا قدمتها قلت : من أفضل آهل هذا الدین؟ قالوا : 
الأسقف فى الکنيسة. قال : فجئت فقلت له : إني قد رغبت في 
O‏ ل 

منك وأصلي معك . قال : ادخل» فدحلت معه ا 
وجاؤ وا برجل فجعلوه مکانه» فما رأيت رجلا أفضل ولا أزهد في 
الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا دب ليلا ونهاراً من . قال فأحبيته 
ا ونر ام OE‏ ا : ثم حضرته الوفاة . فقلت له: 
إني قد كنت معك فأحببتك» وقد حضرك ما تری من آمر الله » 
فإلى من توصي بي وتأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم اليوم 
أحداً على ما كنت علیه» لقد هلك الناس, وبدلوا وتركوا أكثر 
ما كانوا علیه إلا رجلا بالموصل وهوفلان» وهوعلى ما كنت 
عليه فالحق به. فلا مات وعَيّب حقت بصاحب الموصل» 


۱۰ 


فاقمت عنده فوجدته خبر رجل على أمر صاحبه» فلم یلبث 
أن حضرته الوفاة» فسألته إلى من توصي بي وبم تأمرني؟ قال : 
يابني وال ما أعلم رجلا على مثل ماكنا عليه إلا رجلا بنصيبين 
وهوفلان. فلا مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته 
خبري . فقال: آقم عندي. فأقمت عنده. فوجدته على أمر 
صاحبیه. فاقمت مع خر رجل» فوالله ما لبث أن نزل به 
السوت. فلما خضرقلت له: إلى من توصي بي وبم تأمرنی؟ 
قال : يابني والله ما أعلم بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتیه الا 
رجل بعمورية من أرض الروم» فإنه على مثل ما نحن عليه 
فلا مات غيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: 
آقم عندي . فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه 
وأمرهم . قال اکت سن مان ل رتراك ا . قال : : تم 
نزل به أمر الله » فلا حُضر قلت له : يافلان إلى من توصي بي 
وبم تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم أصبح اليوم أحد من 
aT‏ نا 
آظل زمان نبي هومبعوث بدین إبراهيم » .يخرج بأرض العرب» 
مهاجره إلى آرض بين حرتین بینها نخل به علامات لا تخفی ‏ 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. بين كتفيه خاتم النبوة . فان 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . ثم مات وغیب. قال : 
ومكثت بعمورية ما شاء الله أن آمکت. ثم مربي نفرمن 


ا ت 


«کلب» تجار. فقلت لهم : املونی إلى آرض العرب وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه . قالوا: : نعم . . حتی إذا بلغوا وادي 
القری ظلمونی» فباعوني علی رجل سودق عبدا . فکنت عنده 
ورآیت النخل. فرجوت أن یکون البلد الذي وصف لي 
صاحبي . فبینعا آنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من قريظة 
فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة. بحس لوي 
فعرفتها بصفة صاحبي ‏ فأقمت بها وبعث رسول الله - م 

وأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر ما ثا فيه من شغل الرق. 
نم ماجرالی ادن راف اي لفي راس عذق لسيدي آعمل ‏ 
بعض العمل» وسيدي جالس» إذ أقبل أبن عم له حتی وقف 
عليه فقال : يافلان قاتل الله بنى قيلة أ الأوس والخزرج وهم 
أهل المدينة والله إغهم لجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم 
من مكة اليوم يزعم أنه نبي . فلا سمعتها أخذتني العرواء - أي 
الحمى ‏ فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه: : ماذا 
تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال: مالك 
ولهذا؟ أقبل على عملك . وقد كان عندي شيء قد جمعته» فما 
آمسیت أخذته وذهبت به إلى رسول الله ول EE‏ عاك 
فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك 
أصحاب لك غرباء ذووحاجتة. وهذا كان عندى للصدقة» 
فقربته إليه . فقال ‏ بء كلوا وأمسك يده فلم يأكل . فقلت 


کے 


في نفسي : هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيعا وتحول 
رسول الله - ب - إلى المدينةء فجئته. فقلت : إني قد رأيتك لا 
تأكل الصدقت وهذه هدية اکرمتك بهاء فأكل وأمر أصحابه 
فأكلوا معه منها . فقلت فى نفسي : هاتان ثنتان . ثم جثت رسول 
_ الله - ئة - وهو ببقيع الغرقد. قد تبع جنازة أحد أصحابه» وهو 
جالس في آصحابه فسلمت عليه, ثم استدرت آنظرالی 
ظهره» هل آری الذى وصف لي صاحبي . فلا رآني استدبرته» 
عرف أني تبت في شىء وصف لي» فألقى رداءه عن ظهعره 

فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فأكببت عليه أقبل» فبکی وأبكى . 
فقال لى - می - حول فتحولت فجلست بين يديه» فقصصت 
عليه حديثى . 


آبو سفیان وهرقل: 

عن ابن عباس - رضى الله عه قال: حدثنی آبو 
سفیان بن حرب من فيه الی فی . قال : انطلقت في المدة التي 
كانت بيني وبين رسول الله - يل - قال : فبینا آنا بالشام» إذ 
جيء بکتاب من النبي ‏ ية إلى هرقل . قال: وکان دحية 
الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى. فدفعه عظيم بصرى 
إلى هرقل. فقال هرقل : هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل 


١١” 


الذي يزعم أنه نبي؟ قال آبوسفیان : فقلت : أناء فأجلسوني 
بين يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي » ثم دعا بترجمانه وقال: قل 
مولاء : إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » فان 
كذبني فكذبوه. قال أبوسفيان: وايم الله » لولا أن يؤثر علي 
الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟ قال 
قلت: هوفينا ذوحسب. قال : فهل كان من آبائه من ملك؟ 
قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قلت : لاء قال: فهل يتبعه أشراف الناس أوضعفاؤهم؟ 
قال: قلت: لا بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون آم ینقصون؟ 
قلت : لا بل یزیدون . قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
"یدخحل فيه سخطة له؟ قال : قلت : لا. قال : فهل قاتلتموه؟ 
قلت نعم . قال: فکیف كان قتالکم إياه؟ قال : قلت: یکون 
ارب يننا وبینه سجالا» يصيب منا ونصیب منه ‏ قال : فهل 

یغدر؟ قال: قلت : لاء ونحن منه في هذه المدة» لاندری ما هو 
صانع فیها - قال : والله ما أمكنني من كلمة أدخل فیها شيئا غير 
هذه قال : فهل قال هذا القول آحد قبله؟ قلت : لا . ثم قال 
لترجمانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم 
ذوحسب. وکذلك الرسل تبعث في أحساب قومها . وسألتك : 
هل كان من آبائه ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت : لوکان من آبائه 
نلك قلت: رجل یطلب ملك آبائه وسالتك عن آتباعه: 


- ۱8 


أضعفاؤهم أم آشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤ هی وهم آتباع 
الرسل . وسألتك : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدّعَ الکذب على 
الناس» ثم يذهب فيكذب على الله . وسألتك : هل يرتد أحد 

منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخْطةً له؟ فزعمت أن لاء 
وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك: هل 
یزیدون أوينقصون؟ فزعمت: أنهم يزيدون, وكذلك الا یمان . 
حتى يتم » وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموی 

فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاً. ينال منكم وتنالون منه» 
وكذلك الرسل. » تبتلى ثم تكون العاقبة ها . وسألتك : هل 
يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر, وكذلك الرسل لاتغدر. وسألتك 
GS‏ فقلت: لوكان 
قال هذا القول أحد قبله» قلت رجل أئتم بقول قيل قبله . قال : 

ثم قال : بم يأمركم؟ قلنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . 

قال : إن يك ما تقول حقا فإنه نبي . وقد كنت أعلم أنه خارج» 
ول أك أظنه منكم , ولوأني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ‏ 
ولو كت عد لخسلت عن فده ول ملکه ما ن 
قدمي » ثم دعا بكتاب رسول الله - بي - فقرأه فإذا فيه : بسم 
الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الاسلام » أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتین 


۱۱٩ بت‎ 


فان تولیت فإنم| عليك إثم الأریسیین. و«ياأهل الکتاب تعالوا 
إلى كلمة سواءپینشا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً. ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله» فان تولوا 
فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون) فلما فرغ من قراءة الکتاب 
ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجنا. قال : 
فقلت لأصحابى حين خرجنا لقد آم ر آمرابن أبي کبشة إنه 
. ليخافه ملك بني الأصفر فا زلت موقناً بأمر سول الله - يله - أنه 
سیظهر» حتی آدخل الله علي الا سلام رواه البخاري 
ومسلم - . 
وزاد مسلم فى رواية : وکان قیصر لا کشف الله عنه جنود 
اش ىهن خض إلى ايلناف شرا ما ااا ال 
فأدخلنا عليه ناحرس gE‏ نات o‏ 
حوله عظاء الروم . ۱ 
وفى رواية للبخاري : ثم کتب هرقل إلى صاحب به 
برومية - وکان نظيره فى العلم - وسار هرقل إلى مص. فلم يرم 
مص حتی أتاه کتاب من صاحبه یوافق رأي هرقل على خروج 
النبي وأنه نبي . فأذن هرقل لعظاء الروم في دسكرة له - قصر - 
بحمص. ثم آمر بأبوابها فغلقت. ثم قال : یامعشر الروم هل 
لکم في الصلاح والرشد وأن يثبت ملککم فتبایعوا هذا النبي؟ 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت . 


۱۱٣ 


فلا رای هرقل نفسرتهم وأيس من الایسان قال : ردوهم علي . 
وقال: إنى قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدنکم على دینکم فقد 
رأيت منكم الذي أحببت» فسّجدوا له ورضوا عنه . 
۱ عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: بلغ عبد الله 
ابن سلام مقدم رسول الله ی - المدينة, فأتاه وقال : ای 
سائلك عن ثلاث لا یعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ 
وما اذل طعام يأكله آهل الحنة؟ ومن أي شيء ینزع الولد إلى 
أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله _ 30 
خبرني بهن أنفا جبر يل» أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الحنة : 
فزيادة كبد حوت . وأما الشبه فى الولد : فإن الرجل إذا غشي 
المرأة فسبقها ماوؤٌه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها. 
فاك : آشهد آنك رسول ال ثم قال پارسول الله إن البهود قوم 
معان فان علموا بإسلامي قبل أن تسأهم مهتوني عندك. 
فجاءت الیهود. ودخل عبد الله البيت. فقال رسول الله 
3 : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا : أعلمنا وان 
أعلمناء وأخيرنا وابن ¿ آخبرنا. فقال رسول الله عل -: آفرآیتم 
۱ إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك زاد فى رواية : 
فاعاد علیهم. فقالوا مشل ذلك قال : فخرج عبد الله إليهم 


NIN 


فقال: آشهد آن لا انه الا اش وأشهد أن مدا رسول الله 
فقالوا: شرنا وابن شرنا. ووقعوا فيه زاد في رواية : قال ابن 
سلام : هذا الذي كنت آخافه يارسول الله - أخرجه 


البخاری - . 
قال تعالی : #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. 


وهذا غیض من فیض. وان في ذلك لذکری لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . والحمد لله رب العالمين . 


۱۱۸ 


وجاء النبي النتظر ل و 
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